
رؤى حول التعليم العالي:
تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

المحررون
أ. د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

أ. د. عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني
أ. د. جودي ماكيم

أ. د. محمد بن أحمد حسنين

ترجمة
د. سامح بن صلاح يوسف
جامعة الملك عبد العزيز



تحرير:
أ. د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

رئيس الجامعة
قسم الكيمياء – كلية العلوم

جامعة الملك عبدالعزيز – جدة – المملكة العربية السعودية

أ. د. عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

قسم التشريح – كلية الطب
جامعة الملك عبدالعزيز – جدة – المملكة العربية السعودية

أ. د. جودي ماكيم
أستاذ التعليم الطبي ومديرة التطوير الاستراتيجي للتعليم

كلية الطب – جامعة سوانزي 
جامعة سوانزي – المملكة المتحدة

أ. د. محمد بن أحمد حسنين
أستاذ التعليم الطبي والكيمياء الحيوية السريرية ومستشار وكيل الجامعة للشئون التعليمية 

كلية الصيدلة – جامعة الملك عبدالعزيز – جدة – المملكة العربية السعودية

ترجمة:
د. سامح بن صلاح يوسف

أستاذ الترجمة واللغويات المشارك – كلية العلوم والآداب برابغ

جامعة الملك عبدالعزيز – جدة – المملكة العربية السعودية

هـ ١٤٤٢عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اليوبي ، عبد الرحمن بن عبيد 
رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها.  

هـ ١٤٤٢/ عبد الرحمن بن عبيد اليوبي .-  جدة ، 
٢)  ص ؛ ..سم.- (رؤى حول التعليم العالي ؛ ١٢٤

٤-٧٧٦٦-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- التعليم العالي - مناهج  أ.العنوان  ب.السلسلة ١
١٤٤٢/٨٢٠١ ٣٧٨٫١ ديوي 

١٤٤٢/٨٢٠١ رقم الإيداع: 
٤-٧٧٦٦-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



1رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

رؤى حول التعليم العالي:
تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

المحررون
أ. د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

أ. د. عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني

أ. د. جودي ماكيم

أ. د. محمد بن أحمد حسنين

ترجمة
د. سامح بن صلاح يوسف

جامعة الملك عبد العزيز



رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها 2

المحتويات

3المشاركون

5تقديم

6الفصل الأول: ما هو المنهج؟

19الفصل الثاني: أسس تطوير المناهج وتخطيطها وتصميمها

35الفصل الثالث: نماذج المنهج الدراسي

54الفصل الرابع: تخطيط الدرس: الطرق ومخرجات التعلم

66الفصل الخامس: تخطيط الدرس: طرق التعلم والتدريس

الفصل السادس: تخطيط الدرس: تطبيق استراتيجيات تخطيط الدرس في التعليم 
72الصحي 

78الفصل السابع: "اعتلالات" المنهج وكيفية إدارتها

86الفصل الثامن: أسس ضمان الجودة

الفصل التاسع: اتجاهات جديدة في تصميم المناهج وتطويرها وتنفيذها: نموذج 
FLOATS98

112المراجع

124شكر وتقدير



3رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

المشاركون

أ. د. عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس الجامعة

قسم الكيمياء – كلية العلوم
جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – المملكــة العربيــة 

الســعودية

أ. د. عبد المنعم بن عبدالسلام الحياني
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

قسم التشريح – كلية الطب
جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – المملكــة العربيــة 

الســعودية

أ. د. شريف بن عبدالعزيز السعدني
أستاذ الأمراض المعدية 

كليــة الصيدلــة - جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – 
الســعودية العربيــة  المملكــة 

قســم طــب المناطــق الحــارة والحميــات – كليــة الطــب 
جامعــة طنطــا - مصــر

أ. د. أيمن بن ذكي السمنودي
أستاذ الكيمياء الحيوية السريرية – كلية الطب

جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – المملكــة العربيــة 
الســعودية

قســم الكيميــاء الحيويــة الطبيــة والبيولوجيــا الجزيئيــة – 
كليــة الطــب – جامعــة المنصــورة – مصــر 

أ. د. محمد بن أحمد حسنين
أستاذ التعليم الطبي والكيمياء الحيوية السريرية 

كليــة الصيدليــة – جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – 
المملكــة العربيــة الســعودية

قســم الكيميــاء الحيويــة الطبيــة – كليــة الطــب – جامعــة 
طنطــا – مصــر 

أ. د. حامد بن عبدالرؤوف صالح
عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي

قسم التشريح – كلية الطب
جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – المملكــة العربيــة 

الســعودية

د. مروان بن محمود محمود
مدير مركز المناهج

جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – المملكــة العربيــة 
الســعودية

أ. د. جودي ماكيم
أستاذ التعليم الطبي المتفرغ – كلية سوانزي للطب 

جامعة سوانزي –المملكة المتحدة

كلوي ميلز
الدكتــوراه – جامعــة ســوانزي – ويلــز –  باحثــة لدرجــة 

المتحــدة المملكــة 
كاتبة ومحررة باللغة الإنجليزية

د. سامح بن صلاح يوسف
أستاذ الترجمة المشارك – كلية العلوم والآداب برابغ

جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة – المملكــة العربيــة 
الســعودية



رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها 4



5رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

إن هــذا الكتــاب هــو الكتــاب الثانــي فــي سلســلة )رؤى حــول التعليــم العالــي(، ويطــرح الكتــاب عــددًا 
ــا وتنفيذهــا وهــو أحــد أهــم المجــالات فــي ســياق  ــط المناهــج وتصميمه مــن الأفــكار الخاصــة بتخطي
التعليــم العالــي. صُمــم هــذا الكتــاب لتزويــد المعلميــن بالمعرفــة والمهــارات اللازمــة لتصميــم المناهــج 
والبرامــج والمقــررات الجامعيــة وتطويرهــا وتقييمهــا، ويســتهدف الكتــاب المشــاركين فــي تطويــر البرامــج 
ــر  ــار الأســاتذة والمســئولين الأكث ــى كب ــث وحت ــم الحدي ــدءًا مــن المعل ــى مســتويات عــدة ب وتقديمهــا عل

خبــرة.

ــم  ــر المنهــج جــزءًا لا يتجــزأ مــن أي نظــام تعليمــي فهــو يقــدم إطــارًا شــاملًا لأنشــطة التعلي يعتب
ــة مــن  ــرًا فــي كل مرحل ــا كبي ــم وكلهــا أنشــطة تســتحق اهتمامً ــارات والتقيي ــم والتدريــس والاختب والتعل
مراحــل التطويــر. يتنــاول الفصــل الأول المنهــج مــن حيــث أغراضــه وأنواعــه المختلفــة، مــع مناقشــة مزايــا 
كل نمــوذج مــن نمــاذج المنهــج وعيوبــه، فيمــا يســبر الفصــل الثانــي أغــوار مقاربــات تصميــم المناهــج، 
أمــا الفصــل الثالــث فيناقــش بعــض نمــاذج المناهــج بصــورة أعمــق. وتتنــاول الفصــول مــن الرابــع إلــى 
ــب  ــدروس، وهــو أحــد الجوان ــط ال ــك تخطي ــى مســتويات مختلفــة، ويتضمــن ذل ــط عل الســادس التخطي
ــم يتوســع الفصــل الســابع لمناقشــة بعــض الدراســات الســابقة  الأساســية فــي المناهــج الدراســية. ث
ويشــير إلــى أن المنهــج الدراســي مثلــه مثــل الكائــن الحــي وبذلــك فهــو معــرض للإصابــة بالاعتــلالات، 
وناقــش الفصــل هــذه »الاعتــلالات« المختلفــة وطــرق علاجهــا والتخفيــف مــن حدتهــا. ثــم يســلط الفصــل 
الثامــن الضــوء علــى أهميــة ضمــان الجــودة قبــل وأثناء وبعد إنشــاء المنهج. وأخيرًا يناقش الفصل التاســع 
بعــض الســجالات التــي تــدور حاليًــا حــول بعــض قضايــا التعليــم الجامعــي، ومــا يحتــاج مطــورو المناهــج 
 .)FLOATS( الدراســية إلــى مراعاتــه، ثــم يقــدم بإيجــاز نموذجًــا جديــدًا لتصميــم المناهــج يحمــل اســم
ويؤكــد هــذا النمــوذج علــى أن المناهــج المعاصــرة يجــب أن تتســم بالمرونــة، كمــا يجــب أن تتمحــور حــول 
التعلــم، وتكــون قائمــة علــى التعلــم عبــر الإنترنــت )وبــدون اتصــال بالشــبكة(، وتتســم بالرشــاقة، ومعــززة 

بالتكنولوجيــا، وتأخــذ فــي الاعتبــار مــا يــراه أصحــاب المصلحــة.

ــم المنهــج  ــى الخطــوات لتصمي ــق مــن أول ــدأ معــك الطري ــاب يب وبهــذه الطريقــة، فــإن هــذا الكت
الدراســي ووصــولًا إلــى ضمــان الجــودة وكيفيــة تقييــم مــا إذا كان المنهــج قــد حقــق الغايات المســتهدفة. 
والغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو أن يكــون دليــلًا موجــزًا يســهل علــى المعلــم فــي كافــة المســتويات 
التعليميــة العامــة والجامعيــة الرجــوع إليــه. ويحذونــا الأمــل أن تجــد هــذا الكتــاب ممتعًــا ومفيــدًا وملهمًــا 

يهديــك الطريــق الصحيــح لتخطيــط المناهــج وتصميمهــا وتنفيذهــا.

تقديم
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ما هو المنهج؟

ــة وعوامــل  ــة واضح ــا بفلســفة تعليمي ــوب، مدعومً ــم المطل ــة برنامــج التعل ــج ماهي ــدد المنه يح
ــم  ــر المنهــج وتقديمــه وهــي عوامــل تختلــف باختــلاف الوقــت، وطبيعــة المتعل ــى تطوي ــر عل أخــرى تؤث

واحتياجــات المجتمــع.

ــي »يجــري«  ــة تعن ــة، تُشــتق كلمــة »منهــج - curriculum« مــن كلمــة لاتيني فــي اللغــة الإنجليزي
والتــي تطــور معناهــا لاحقــاً ليصبــح »الســباق« أو »مســار الســباق«، أمــا فــي العربيــة فكلمــة منهــج 
مشــتقة مــن الجــذر »نهــج« وفــي لســان العــرب النهــج هــو الطريــق الواضــح ونهــج الطريــق أي ســلكه، 
وهــذا يشــير إلــى أن إحــدى وظائــف المنهــج الدراســي هــي تقديــم طريــق واضــح يمكــن انتهاجــه لتحقيــق 
التعلــم. ولذلــك يشــير المنهــج إلــى المحتــوى والتقييمــات والوحــدات التعليميــة التــي تشــتمل علــى 
برنامــج دراســي. تحــدد المناهــج عــادة التعلــم المتوقــع حدوثــه أثنــاء أحــد المقــررات أو البرامــج الدراســية 
مــن حيــث نتائــج التعلــم فــي مختلــف المجــالات: المعرفــة والمهــارات والمواقــف / الســلوك. كمــا يحــدد 
المنهــج الطــرق الرئيســية للتدريــس والتعلــم والتقييــم، ويشــير إلــى مــوارد التعلــم المطلوبــة لدعــم 
التقديــم الفعــال للمقــرر الدراســي. أمــا الخطــة الدراســية فهــي جــزء مــن المنهــج يصــف محتــوى البرنامــج 
)بــل وفــي بعــض الأحيــان يحــدد ســاعات التعلــم(، فــي حيــن أن الجــدول يتعلــق بأحــداث التعلــم المحــددة 

التــي تقــع فــي فتــرة زمنيــة معينــة. ويوضــح الشــكل 1-1 المكونــات الرئيســية لأي منهــج وتأثيراتهــا.

نعــرض فــي هــذا الفصــل بعــض وجهــات النظــر المعاصــرة حــول تخطيــط المناهــج والبرامــج 
الدراســية والمقــررات وكيفيــة تصميمهــا وتنفيذهــا فــي ســياق الكليــات والجامعــات بغــض النظــر عــن 

التخصــص.

جودي ماكيم - كلوي ميلز

الفصل الأول: ما هو المنهج؟
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الشكل 1-1  مكونات المنهج

ــا  ــم والاتجاهــات أو القضاي ــي التعلي ــة ف ــع الاتجاهــات العام ــى أي تخصــص التعامــل م يجــب عل
الخاصــة بالمجتمــع واحتياجــات التوظيــف، فجميــع مناهــج التعليــم العالــي تعمــل مــن خــلال قيــود 
تنظيميــة ومجتمعيــة، بــل إن بعــض البرامــج المهنيــة تتطلــب تدخــل مــن هيئــات مهنيــة مــن أجــل وضــع 
ــإن العناصــر المختلفــة فــي  ــر )2001(، ف ــره ترول ــاً لمــا ذك ــا الموافقــة. ووفق ــا ومنحه ــد منظمــة له قواع
المناهــج والجامعــات شــأنها شــأن القبائــل التــي تتصــارع علــى الأراضــي الإقليميــة، لــذا يجــب الاعتــراف 
بعلاقــات القــوة وتوازناتهــا ومــن ثــم العمــل معهــا أو المنــاورة حولهــا. كمــا تؤثــر البنيــة التحتيــة للمؤسســة 
علــى الخيــارات التــي تقدمهــا المناهــج الدراســية، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثال البنيــة التحتيــة لتكنولوجيا 
المعلومــات وكذلــك قــرب موقــع الجامعــة مــن المــكان الــذي يعيــش فيــه الطــلاب ويدرســون ومتطلبــات 

العمــل الميدانــي والمرافــق والمــوارد البشــرية.

ــدو فــي دراســة أجراهــا عــام 2007 أربعــة اتجاهــات رئيســية تكمــن وراء الاهتمــام  ــد بري وحــدد ديفي
الناشــئ بعمليــات تطويــر المناهــج فــي التعليــم الطبــي، إلا أنهــا تنســحب أيضًــا بنفــس القــدر علــى جميــع 

التخصصــات:

فهم موسع للعناصر التي تدفع تطوير المناهج قدمًا وتفاعل تلك العناصر مع بعضها البعض.	 

فهم تصوري أكثر شمولية لعملية تطوير المناهج.	 

دمج النظريات والأفكار المستقاة من الكثير من الأدبيات التربوية.	 

الاحتياجات لوجود نماذج أكثر ديناميكية لتطوير المناهج المترتبة على ذلك.	 

)بريدو، 2007(

مكونات المنهج

الثقافة 
التنظيمية توقعات أصحاب 

العمل والمتعلم

الموارد
المتاحة

ثقافة المجتمع 
والعادات والقيم

طول المنهج
وتنظيمه

متطلبات
الدخول

مخرجات
التعلم

التقييم

المحتوى
)الخطة الدراسية(

الاختبارات والتغذية 
الراجعة

نتيجة أو منتج 
الخريج

طرق التعلم
والتدريس
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المنهج من خلال السياق

قبــل تصميــم المنهــج الدراســي وتقديمــه، يجــب مناقشــة الســياق التعليمــي، والمهنــي وتحديــده 
بــكل وضــوح. يســتعرض الشــكل 1-2 بعــض أهــم الدوافــع والمقاومــات الداخليــة والخارجيــة التــي تؤثــر 
علــى تطويــر المناهــج الدراســية علــى المســتوى الاســتراتيجي، وهــي تشــمل القــوى الراميــة للتغييــر 
ــن )1946( باســم »مجــال القــوة«.  ــي وصفهــا لوي ــح جماحــه، والت ــي تكب ــر أو الت والقــوى المقاومــة للتغي
ووفقــاً لدراســة مــن إعــداد ماكيــم وجونــز )2019( فإنــه يجــب علــى أي فريــق يعمــل علــى تطويــر المناهــج 
الدراســية أن يعمــل مــع هــذه القــوى وتحقيــق التــوازن بينهــا لتحقيــق حــل وســط يمكــن أن يقبلــه أصحــاب 
المصلحــة، وقــد أطلقنــا علــى هــذه العمليــة اســم »المنهــج التفاوضــي« وهــو يتميــز بظهــور العديــد مــن 

المحادثــات والحلــول الوســط والتكيفــات الثقافيــة.

إحــدى القضايــا الإســتراتيجية التــي يجــب تحديــد ملامحهــا هــي مــا إذا كان تصميــم المقــرر وتقديمــه 
وإدارتــه يجــب أن يكــون مركزيًــا أم لامركزيًــا. وغالبًــا لا يكــون ذلــك الأمــر بيــد الأفــراد الذيــن يطــورون 
المقــرر، ولكنــه يؤثــر علــى كافــة جوانــب تطويــر المناهــج وتقديمهــا. وعلــى أرض الواقــع عنــد الممارســة 
ــى بعــض العناصــر  ــة بالإضافــة إل ــى بعــض العناصــر المركزي ــوي عل ــة، فــإن معظــم البرامــج تحت العملي

المحليــة المرتبطــة بتقديــم المحتــوى.

الشكل 1-2  المنهج التفاوضي

تاريخ المؤسسة وتقاليدها وثقافتها

وتأثير الجهات المهنية والمنظمة، والمعايير والمتطلبات
التمويل 

وضع الاقتصاد على المستويين العلمي والمحلي

وضع الاقتصاد على المستويين العلمي والمحلي

احتياجات وآراء المجتمعات وأصحاب الأعمال والمستفيدين الآخرين

الأفكار الاجتماعية أو التعليمية الحالية او السائدة حول 

الغاية من التعليم العالي

ديناميكيات القوى بين القبائل والمناطق

الأهمية المعطاة للتخصصالموارد المادية والبشريةآراء المعلمين وقدراتهم ومهاراتهمتوقعات الطلاب بشأن التعليم وماذا سيقدمه لهم

المنهج
التفاوضي
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الجدول 1-1  مقارنة بين نهج المنهج المركزي واللامركزي

المنهج اللامركزيالمنهج المركزي

يمكن أن يكون على المستوى الوطني أو 
مستوى المؤسسة

يعمل على المستوى المحلي )على سبيل المثال 
على مستوى القسم(

يعمل على دمج النماذج المعنية بالمخرجات يعمل عادة وفقاً للنموذج المعني بالمخرجات
والعملية التعليمية

غالبًا ما يضمن ملكية المعلم للمقرر بصورة يميل إلى كونه أكثر تنظيمًا وترتيبًا
أفضل

أسهل من أجل ضمان الاتساق والنهج القياسي 
للتدريس والتعلم والتقييم

يمكن أن يسمح بمجموعة متنوعة من أساليب 
التصميم وتقديم المنهج، ويمكن من إجراء 

مقارنات بين نقاط القوة والضعف لكل منها 
وتسهيل عملية الأبحاث التي يشرف عليها 

المعلم

من الممكن أن يسمح بوصول أفضل إلى 
مجموعة أوسع من الخبرات ولكنها تكون أقل 

حساسية نحو الاحتياجات المحلية

يميل إلى أن يكون أكثر ملاءمة لاحتياجات 
الطلاب المحلية

يتطلب مركزًا تعليميًا مخصصًا للإشراف على 
تقديم المنهج ومراقبته وتوحيد المقررات وإجراء 

التقييمات وإجراء تقييم المقرر

يتولى أمرها الأقسام العلمية وأدواتها الإدارية 
والأكاديمية
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ليس مجرد منهج واحد

ــا مــا يفتــرض النــاس أن هنــاك علاقــة مباشــرة بيــن التدريــس والتعلــم، ويظنــون أن كل مــا  »غالبً
هــو مخطــط يتــم تدريســه وأن مــا يتــم تدريســه يتــم تعلمــه.«

)نونان، 1989 مقتبس من بنج مي، جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، شنغهاي، الصين(

غالبًــا مــا يُنظــر إلــى المنهــج الدراســي علــى أنــه دليــل يحتــوي علــى أهــداف وغايــات لمجــال دراســي 
ــك الطريقــة  ــة المنهــج الدراســي، فبتل ــك ليــس ســوى طريقــة واحــدة لرؤي ــإن ذل ــك، ف ــن. ومــع ذل معي
ننظــر إلــى المنهــج الرســمي )الواضــح( الــذي يتــم تدوينــه ويتميــز بالشــفافية والوضــوح لجميــع أصحــاب 
المصلحــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــلاب علــى حــد ســواء. عندمــا نصمــم ونطــور منهجًــا دراســيًا، علينــا 
أن نفكــر فــي الطريقــة التــي ســيتم بهــا تطبيــق المنهــج الرســمي علــى أرض الواقــع. هنــاك العديــد مــن 
الأنــواع المختلفــة مــن المناهــج بخــلاف المنهــج الرســمي، والتــي يمكــن أن تؤثــر جميعهــا علــى الطريقــة 
ــم المنهــج  ــة عمــل المنهــج، ويمكنهــا أن تقــوض تقدي ــر علــى كيفي ــى البرنامــج، وتؤث ــي يُنظــر بهــا إل الت

الــذي تــم تبنيــه فــي حالــة عــدم الالتــزام بهــا )انظــر الجــدول 2-1(.

التعريفنوع المنهج

المنهج الواضح 
)الرسمي(

ــي يشــارك فيهــا  ــم الت ــدروس وأنشــطة التعل يحــدد المقــررات والموضوعــات وال
الطــلاب والتــي تتوقــع المدرســة أن يكتســبها الطــلاب الناجحــون وكذلــك المعرفــة 

والمهــارات التــي يقصــد المعلمــون تدريســها للطــلاب.
ويتضمن هذا:

المنهج الموصى به )المقررات التى أوصت بها جهة معينة(	 
المنهج المكتوب )ما هو مكتوب في مواصفات البرنامج أو نماذج الوحدات(	 
المنهج الذي تم تدريسه )ما يتم تدريسه بالفعل من قبل المعلمين(	 
المنهــج الــذي تــم تعلمــه )مــا يتعلمــه الطلاب بالفعــل( ويطلق عليــه أحيانًا المنهج 	 

المتلقــى ويشــمل التعلــم الإلكتروني والتعلــم الذاتي والتعلــم الذاتي الموجه
المنهج المقيم )ما يقوم المعلمون بتقييمه(	 
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التعريفنوع المنهج

المنهج الخفي 
أو الضمني أو 
المخفي أو غير 

الرسمي

يتضمــن دائمًــا مــا هــو غيــر معــروف أو مخطــط لــه أو متوقــع، وهــو الــدروس غيــر 
المكتوبــة وغيــر المعلنــة وغيــر الرســمية وغيــر المقصــودة فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
وهــو كذلــك القيــم والرســائل ووجهــات النظــر الأكاديميــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
التــي يتعلمهــا الطــلاب مــن خــلال مجموعــة مــن المصــادر داخــل وخارج المؤسســة 

علــى حــد ســواء.
ينشــأ هــذا المنهــج مــن رحــم ثقافــة المؤسســة وروتينهــا وطقوســها التــي تحــدد 

ســلوكيات الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس ومواقفهــم وتوقعاتهــم.
وفقــاً لدراســة كيلــي )2009( فــإن تعريــف المنهــج الخفــي هــو »الأشــياء التــي 
العمــل  وتنظيــم  تخطيــط  بهــا  يتــم  التــي  الطريقــة  بســبب  الطــلاب  يتعلمهــا 
بالمؤسســة التعليميــة ولكــن لا يتــم تضمينهــا صراحــة فــي التخطيــط ولا تكــون 
حتــى فــي وعــي المســؤولين عــن ترتيبــات العمــل بالمؤسســة التعليميــة«. ولا 
ينبغــي دائمًــا اعتبــار المنهــج الخفــي مصطلحًــا ســلبيًا، فيمكــن للمنهــج الخفــي إذا 
تحققــت معطياتــه أن يفيــد الطــلاب والمتعلميــن فــي جميــع النظــم التعليميــة.

المنهج المستبعد 
)أو الملغي(

ــداً مــن المنهــج،  هــو الموضوعــات أو وجهــات النظــر التــي يتــم اســتبعادها تحدي
وهــو مــا يقــدم رســائل للمتعلميــن وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى حــد ســواء حــول 

رة أو المعتــرف بهــا وخــلاف ذلــك.  الأجــزاء المميــزة أو المُقــدَّ

الأنشطة غير 
الصفية

هــي الأنشــطة التــي يتــم تقديمهــا خــارج المنهــج الرســمي كعامــل مســاعد لعمليــة 
التعلــم، وهــذه الأنشــطة قــد تتضمــن البرامــج التــي ترعاهــا المؤسســة التعليميــة 
ــك البرامــج  ــة الدراســة، وكذل ــب الأكاديمــي لتجرب ــز الجان ــى تعزي ــي تهــدف إل والت

والأنشــطة التــي يقودهــا الطــلاب أو التــي يقودهــا المجتمــع.

الجدول 1-2  أنواع المناهج 
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الفلسفات والطرق التربوية

»طفل واحد ومعلم واحد وكتاب واحد وقلم واحد يمكن أن يغيروا العالم.« – مالال يوسفزاي

ــر علــى أي منهــج  ــة تؤث ــة والخارجي ــا ســابقاً، فــإن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الداخلي كمــا ذكرن
ــات البرنامــج بوجهــات النظــر  ــك أولوي ــم المناهــج وكذل ــة وتصمي ــر الفلســفة التربوي ــل وتحــدده. وتتأث ب
المختلفــة حــول التعلــم التــي تدعمهــا النظريــات والنمــاذج التربويــة الســائدة فــي التخصصــات المختلفــة.

ومــع اختــلاف التخصصــات، قــد تشــمل الطــرق التعليميــة تعلم الكبــار والتعلم القائــم على الطالب 
والتعلــم النشــط والتعلــم الذاتــي والتعلــم فــي مــكان العمــل والطــرق القائمــة علــى الكفــاءة. وهــذه 
الطــرق نفســها مدعومــة بنظريــات أو نمــاذج تعليميــة تتضمــن النظريــات الســلوكية والإدراكيــة والبنائيــة 
والتعلــم الاجتماعــي ونظريــات التعلــم مــن المواقــف )الظرفيــة( والإنســانية والتحفيزيــة ونظريــات الهويــة 
والنظريــات الوصفيــة وغيرهــا )ومنهــا علــى ســبيل المثــال نظريــة النشــاط أو مجتمعــات ممارســة المهنــة(. 
أمــا المنهــج المثالــي فلــن يهيمــن عليــه وجهــة نظــر واحــدة أو نهــج واحــد، ولكنــه ســيختار أنشــطة التعلــم 
المناســبة لتســهيل التعلــم فــي الســياقات المختلفــة علــى أفضــل وجــه لمجموعــة مــن المتعلميــن ذوي 

الاحتياجــات والتفضيــلات المختلفــة.

ويصــف أورنســتاين وهانكينــز )2009( ســتة طــرق رئيســية للمناهــج تســتخدم نمــاذج تعليميــة 
ــا، وهــو مــا ســيؤثر بــدوره علــى تحديــد  ــا أو علميً مختلفــة تعتمــد علــى إلــى أي مــدي يكــون المنهــج تقنيً

ــس )انظــر الجــدول 1-3(. وهــذه الطــرق الســتة هــي: ــة التدري طريق
السلوكي	 
الإداري	 
القائم على الأنظمة	 
الأكاديمي	 
الإنساني	 
إعادة المفاهيم	 
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اعتبارات عمليةالسماتالنهج

السلوكي

ــدي يتعامــل هــذا النهــج مــع  النهــج التقلي
والنمــاذج  الأســاليب  جهــة  مــن  المنهــج 

والتقنيــة والعلميــة  المنطقيــة 

علــى  تركــز  التــي  التعلــم  أهــداف  يحــدد 
للقيــاس  القابلــة  المتعلــم  ســلوكيات 

ملاحظتهــا يمكــن  والتــي 

وقيــاس  لتطويــر  منظمــة  يقــدم طريقــة 
رســمي( )منهــج  التعلــم 

مفيــد للمهــارات العمليــة لأنــه يتضمــن 
الراجعــة والتغذيــة  الممارســة 

ــة  ــد بصــورة أقــل للتخصصــات النظري مفي
ــة ــة المقــالات والســلوكيات المهني وكتاب

الإداري
يركــز علــى جميــع الأشــخاص والمعــدات 

والأنظمــة اللازمــة لتقديــم المنهــج
يســاعد فــي تحديــد جميــع المــوارد اللازمــة 

واحتياجــات إعــداد الجــداول والتوقيتــات 

القائم على 
الأنظمة

ينظــر إلــى المنهــج علــى أنــه نظــام معقــد 
السياســات  مترابطــة:  أجــزاء  مــن  يتألــف 
الجــودة والإجــراءات والحوكمــة وضمــان 

يتضمــن الإدارة ودعــم المتعلــم والمناهــج 
والتدريــس والتقييــم

يذكرنــا بأننــا بحاجــة إلــى تطويــر المخططات 
ومــدى  للعمليــات  البيانيــة  والرســوم 
ســهولة الاتصــالات وخطــط الــدروس وغير 

ذلــك )منهــج رســمي مكتــوب(

الأكاديمي

يعكــس تأثيــر المنظريــن التربوييــن )مثــل 
ديــوي(

يقــر بعمليــات التعلــم الاجتماعــي والبنــاء 
المعرفــة  ونظريــة  والتاريــخ  والمعرفــة 
النفــس  وعلــم  والفلســفة  والسياســة 

الهويــة وتشــكيل  الاجتماعــي 

التعلــم  أن  اعتبــار  علينــا  بأنــه  يذكرنــا 
والمتعلميــن جزء مــن العمليات الاجتماعية

يهتــم بتطــور المتعلميــن بالشــكل الأوســع 
والأعــم وليــس فقــط الاهتمــام بالمــادة

الإنساني

يعتمد على علم النفس الإنساني

يؤكــد علــى الدافــع والمشــاركة النشــطة 
والمناقشــة  الكبــار(  )تعلــم  التعلــم  فــي 
ذاتيًــا الموجهيــن  بالمتعلميــن  والعنايــة 

يشــجع التعلــم الجماعــي فــي مجموعــات 
والتعلــم  المفاهيــم  ومناقشــة  صغيــرة 
علــى  القائــم  التعلــم  )مثــل  التعاونــي 
القائــم علــى  التعلــم  حــل المشــكلات أو 
مجموعــات العمــل( والأنشــطة الاجتماعية 

الرســمي( غيــر  )المنهــج 

إعادة 
المفاهيم

بصفتــه  والمتعلــم  المنهــج  ارتبــاط  يــرى 
والمجتمــع  المحلــي  بالمجتمــع  مواطــن 

عــام  بشــكل 

يعترف بأهمية العوامل السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية

يذكرنــا بأهميــة خلــق فــرص للمتعلميــن 
للمشــاركة فــي مشــاريع مجتمعيــة وفــي 
المجتمــع  علــى  والتعــرف  مــواد متنوعــة 

الأوســع

الجدول 1-3  الطرق الرئيسية للمناهج والاعتبارات العملية للمعلمين
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تقديم خريج مستعد لسوق العمل

منــذ أوائــل التســعينيات فــي القــرن العشــرين، وفــي محاولــة لضمــان أن الخريجيــن أكثــر اســتعدادًا 
للتوظيــف، حدثــت مجموعــة مــن التغييــرات ويتضمــن ذلــك مــا يســمى "المهــارات القابلــة للنقــل". 
هــذه المهــارات القابلــة للنقــل )أو المهــارات الناعمــة( هــي المهــارات التــي يجــب أن يكــون أي خريــج قــادرًا 
علــى إظهارهــا، وهــذه المهــارات توصــف بأنهــا "قابلــة للنقــل" لأنــه يمكــن اســتخدامها فــي عديــد مــن 
الســياقات المختلفــة، وهــي تشــمل مهــارات الاتصــال )الكتابــي والشــفهي( ومهــارات العمــل الجماعــي 
ومهــارات القيــادة والتحفيــز الشــخصي وإدارة الوقــت وتحديــد الأولويــات وكذلــك مهارات البحــث والتحليل 
والإلمــام بمهــارات الحاســب. ومــن الضــروري ربــط هــذه المهــارات بالمناهــج الدراســية حتــى يتمكــن 
الجميــع مــن معرفــة أيــن يتــم تدريســها وتعلمهــا وتقييمهــا. ومــن الضــروري أيضًــا تســليط الضــوء علــى 
هــذه المهــارات حتــى يعــرف الطــلاب متــى وأيــن ولمــاذا وكيــف يتعلمــون المهــارات القابلــة للنقــل خــلال 
رحلتهــم التعليميــة "التقليديــة". وفــي حالــة عــدم تســليط الضــوء علــى هــذه المهــارات القابلــة للنقــل، 
فســيتم إهــدار تأثيرهــا وفائدتهــا المحتملــة للطــلاب. يعــرض الجــدول 1-4 بعــض مــن هــذه المهــارات كمــا 
نعــرض فيــه عينــة مــن نتائــج التعلــم وأمثلــة علــى الأنشــطة التــي يمكــن للمعلميــن إدراجهــا فــي برامجهــم 

لتســهيل اكتســاب هــذه المهــارات.

أمثلة من أنشطة المنهجعينة من نتائج التعلمالمهارة القابلة للنقل

مهارات الاتصال 
)مهارات التواصل 
الكتابي والشفهي 

والاستماع(

مــن...   الطــلاب  ســيتمكن 
واضــح  بشــكل  التواصــل 
مــن  ومناســب  وفعــال 
متنوعــة  مجموعــة  خــلال 
مــن الأســاليب بعديــد مــن 
أو  ســياقات  وفــي  الطــرق 

مختلفــة مواقــف 

• للمتعلميــن 	 الفــرص  مــن  عــدد  توفيــر 
وتقديــم  المناقشــات  فــي  للمشــاركة 
التغذيــة  وإعطــاء  تقديميــة  عــروض 

وتلقيهــا الراجعــة 
• التــي 	 والتقييمــات  الأنشــطة  تصميــم 

الكتابــة  المتعلميــن  مــن  تتطلــب 
لتناســب  متنوعــة  أســاليب  باســتخدام 
ــال  متلقييــن متنوعيــن )علــى ســبيل المث
كتابــة فــي مدونــة أو كتابــة تقريــر أو مقال 

قصيــرة( إجابــات  كتابــة  أو 



15رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

أمثلة من أنشطة المنهجعينة من نتائج التعلمالمهارة القابلة للنقل

مهارات العمل 
الجماعي

العمل بفعالية في 
مجموعة أو فريق لتحقيق 

الأهداف أو المهام 
المشتركة

• مــع 	 بالعمــل  المتعلميــن  مطالبــة 
محــددة  مهــام  فــي  البعــض  بعضهــم 
الواجبــات )علــى  أو فــي  داخــل الفصــل 
مشــروع  علــى  العمــل  المثــال  ســبيل 
تعاونــي علــى “ويكــي” أو التعلــم القائــم 
ــم  ــم القائ ــل المشــكلات أو التعل ــى ح عل

الفريــق( علــى 
• عمــل تقييــم جماعــي )علــى ســبيل المثــال 	

تقييــم لتقريــر مشــترك أو عــرض تقديمي 
مشترك(

القيادة

)اتخاذ القرار(

إظهــار مهــارات القيــادة فــي 
مجموعــة / فريــق عمــل أو 

فــي مهمــة

• فــي 	 القيــادة  علــى  الطــلاب  تنــاوب 
مجموعــات العمــل أو المهــام المكلفيــن 

بهــا
• تصميــم الأنشــطة التــي تتطلــب اتخــاذ 	

القــرار والتأكــد مــن كيفيــة تحقيــق ذلــك

التحفيز الشخصي 
وإدارة الوقت وتحديد 

الأولويات

إدارة وترتيب أولويات 
العمل والوقت بشكل 

فعال لتحقيق المهام أو 
الأهداف

• الصفيــة 	 الأنشــطة  فــي  ذلــك  يتــم 
مواعيــد  بتحديــد  والتقييــم  والواجبــات 
طويلــة  أو  )قصيــرة  نهائيــة  تســليم 

إلــخ( المــدى، 
• إلــى 	 تهــدف  التــي  التماريــن  إدخــال 

تحديــد الأولويــات فــي أنشــطة التقييــم 
الصفيــة  والأنشــطة 

مهارات البحث 
والتحليل )حل 

المشكلات ومحو 
الأمية الرقمية(

جمع وتحليل وتفسير 
المعلومات الرقمية وغيرها 

لحل المشكلات

• المحــاكاة عــن طريق الحاســب أو دراســات 	
المتعلميــن  مــن  تتطلــب  التــي  الحالــة 
الوقــت  فــي  المهــارات  هــذه  اســتخدام 

الفعلــي
• مــن 	 تتطلــب  التــي  البحثيــة  المشــاريع 

وتفســير  وتحليــل  جمــع  المتعلميــن 
باســتخدام  والنوعيــة  الكميــة  البيانــات 

المعلومــات تكنولوجيــا 
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أمثلة من أنشطة المنهجعينة من نتائج التعلمالمهارة القابلة للنقل

تكنولوجيا 
المعلومات

استخدام الحاسب الآلي 
والتقنيات الأخرى بشكل 

فعال

• اســتخدام 	 كيفيــة  الطــلاب  تعليــم 
فعــال  بشــكل  المعلومــات  تكنولوجيــا 
روتينــي بشــكل  لذلــك  تقييمــات  وإجــراء 

• وتقديــم 	 بوضــوح  التوقعــات  تحديــد 
مجموعــة مــن المهــام لتطويــر مهــارات 
المتعلميــن تدريجيًــا لاســتخدام كنولوجيــا 

المعلومــات

تطوير الذات 
والتطوير المهني

إظهار البصيرة بالنفس 
والاستعداد للتعلم 

والتقدم

• توفيــر الفــرص للطــلاب للقيــام بأنشــطة 	
والأدوات  )الاســتبيانات  الــذات  تطويــر 

النفســية(
• تضميــن الآراء فــي التقييمــات الرســمية 	

والأنشــطة داخــل الفصــل )علــى ســبيل 
المثــال فــي التلخيــص الــذي يقــدم بنهايــة 

كل صــف(
• منــح مكافــآت للطــلاب الذيــن يظهــرون 	

تطويــر الــذات ويحــرزون تقدمــاً مــن خــلال 
التغذيــة الراجعــة والتقييمــات

الجدول 1-4 إدراج المهارات القابلة للنقل في المنهج

ــى إعــداد الخريجيــن لســوق  ثمــة طريقــة أخــرى تهــدف مــن خلالهــا البرامــج الدراســية بالجامعــة إل
العمــل وهــي أن تتضمــن البرامــج مجموعــة مــن خبــرات العمــل بمــا فــي ذلــك العمــل الميدانــي )ومنهــا 
والطبيعيــة  الحيويــة  الطبيــة  )للعلــوم  المخبــري  والعمــل  الجغرافيــا(  لتخصــص  المثــال  ســبيل  علــى 
والهندســة( أو الحاســب الآلــي أو غيــر ذلــك مــن أعمــال المحــاكاة )ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال 
تخصصــات اللغــات والقانــون والصيدلــة( والعمــل علــى أرض الواقــع للتخصصــات العمليــة )مثــل الخدمــة 
الاجتماعيــة والتدريــس والمهــن الصحيــة والهندســة(. وفــي كثيــر مــن البلــدان يدخــل التعــرض لأنشــطة 
التعلــم القائمــة علــى المجتمــع أو المشــاركة المجتمعيــة فــي البرامــج الدراســية لتعزيــز تجربــة الخريجيــن 
وتشــجيع المســاهمة فــي تعزيــز المجتمعــات المحليــة، لا ســيما مــع الجماعــات أو المناطــق المهمشــة. 
وتوفــر معظــم البرامــج أيضًــا فرصًــا للطــلاب لعمــل بعــض الاختيــارات ومنهــا مثــلا اختيــار دراســة عــام 
دراســي بالخــارج، أو اختيــار مجــال العمــل الــذي قــد يرغــب الطالــب فــي التخصص فيــه، أو اختيــار المجالات 

التــي يهتــم بهــا الطالــب ويتضمــن ذلــك اختيــاره للمشــاريع البحثيــة.

ــات الأساســية  ــدأت المناهــج فــي ضــم المكون ــرات للطــلاب، ب ــز خب ــة فــي تعزي وفــي ضــوء الرغب
والعناصــر الاختياريــة معــاً لمنــح الطــلاب تجربــة أوســع وأكثــر تميــزاً. وتســتخدم عديــد مــن البرامــج المهنيــة 
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طــرق مختلفــة مثــل التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات والتعلــم القائــم علــى الحالــة والتعلــم القائــم 
ــاء إعــداد الخريجيــن لســوق  ــم أثن ــاك اعتقــاد ســائد بأنهــا تســاعد فــي تســهيل التعل علــى الفريــق لأن هن
العمــل والممارســة. ووفقــاً لدراســة هرتوبيــز وآخــرون )2015(، فإنــه يمكــن تنفيــذ »الصــف الدراســي 
المقلــوب« أو »المناهــج المقلوبــة« وهــو مــا يعكــس التغييــر الواســع الــذي يطــرأ علــى التعليــم ومرونــة 
ــل  ــى اســتيعاب المعرفــة الأساســية قب ــز عل ــم التركي ــا يت ــة، وفيه ــي تتســم بالحرك ــة الت ــات الحديث التقني
أن يلتقــي الطالــب بالطــلاب الآخريــن أو بالمعلــم، وهنــا نســتخدم المقابــلات المباشــرة وجهــاً لوجــه 
لطــرح الأســئلة والتحليــل النقــدي وتطويــر الفهــم والمناقشــة وإبــداء الــرأي. ويوفــر هــذا فرصًــا لمزيــد مــن 
ــم اســتخدام الصــف الدراســي لأغــراض  ــق« وفــي ذات الوقــت يت ــم »الحقائ ــي لتعل ــم الطــلاب الذات تعل
ــة  ــد فــي التخصصــات المهني ــى الكفــاءة بشــكل متزاي ــر. تنتشــر المناهــج القائمــة عل هادفــة بشــكل أكب
والاحترافيــة، وهــي فــي الوقــت ذاتــه تعتمــد بصــورة أقــل علــى تحديــد أهــداف ســلوكية محــددة للغايــة، 
ــى الكفــاءة  ــى المناهــج الدراســية القائمــة عل ــا( عل ــز )لا ســيما فــي الدراســات العلي بينمــا ينصــب التركي
والتــي تحــدد الســمات والمهــارات المهنيــة التــي يجــب علــى الخريــج التحلــي بهــا. ومــن الناحيــة الفنيــة، 
تبــدو مصطلحــات مثــل »الأهــداف« و »النتائــج« و »الكفــاءات« مختلفــة، ولكــن علــى أرض الواقــع غالبًــا 
مــا تشــير هــذه المصطلحــات إلــى نفــس الشــيء ويمكــن اســتخدام أحدهــا ليحــل محــل الآخــر. ومــن جهــة 
ــي  ــي الت ــم الطب ــلًا دراســة كافيرزاغــي وآخــرون فــي التعلي ــا مث ــة )منه أخــرى، فــإن بعــض الأفــكار الحديث
ــة موثوقــة«،  ــه »أنشــطة مهني ــة بأن صــدرت عــام 2015( تصــف مــا يجــب تعلمــه فــي الممارســة العملي
وهــذه الأنشــطة هــي مهــام أو مســؤوليات ممارســة مهنيــة محــددة ســيتم إســنادها إلــى المتعلــم بمجــرد 

وصولــه إلــى تحقيــق كفــاءة معينــة بشــكل كاف بمــا يســمح لــه بالممارســة غيــر الخاضعــة للإشــراف.
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الخلاصة

ــف المنهــج  ــا تعري ــا لطــرق متعــددة يمكــن مــن خلاله ــدي وصفً ــا فــي هــذا الفصــل التمهي قدمن
الدراســي، مــع الوضــع فــي الاعتبــار العوامــل المؤثــرة علــى تصــور ماهيــة المنهــج الدراســي وبنائــه 
وتقديمــه، كمــا ســبرنا أغــوار بعــض التحــولات الحديثــة فــي تصميــم البرنامــج وتقديمــه. ولكــن علــى الرغــم 
مــن اختــلاف المصطلحــات المســتخدمة لوصــف أي منهــج، فــإن النقطــة الأهــم وفقــاً لدراســة غرانــت 
)2014، ص. 41( هــي "ملاءمــة الغــرض، أمــا الأغــراض الرئيســية لذكــر وتوضيــح الإنجــازات التعليميــة التــي 

يســتهدف المنهــج تحقيقهــا فهــي:

أن تطلع المتعلمين على ما يجب عليهم تحقيقه	 

أن تبلغ المعلمين بالمساعدة المطلوب منهم تقديمها للمتعلمين	 

أن تحدد أساس نظام التقييم حتى يعرف الجميع ما الذي سيتم تقييمه	 

أن تعكــس بدقــة طبيعــة التخصــص )المهنــة( التــي يتــم إدخــال المتعلــم فيهــا و)...( الخصائــص 	 
التــي يجــب اكتســابها."

ــد مــن التعمــق فــي  ــب بمزي ــد مــن هــذه الجوان ــى بحــث العدي وبعــد هــذا العــرض، ننتقــل الآن إل
الفصــول التاليــة.
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مقدمة

تطويــر المناهــج وتخطيطهــا وتصميمهــا هــي العمليــات التــي يقــوم من خلالها مخططــو ومصممو 
ــم  ــج التعل ــات والأهــداف ونتائ ــرارات حــول الغاي ــف المســتويات باتخــاذ ق ــى مختل المناهــج الدراســية عل
وطــرق التدريــس والتقييــم فــي برنامــج معيــن. وغالبًــا مــا يتــم اســتخدام هــذه المصطلحــات بشــكل تبادلي، 
ولكنهــا جميعــاً تتشــارك فــي أنهــا تتضمــن تحديــد مواقــف التعلــم التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق الغايــات 
والأهــداف والنتائــج والتأكــد مــن أن الأســاليب والطــرق المعتمــدة فعالــة. وذكــر بيــن وآخــرون )1986( أن 
تخطيــط المناهــج هــو مفهــوم عــام يشــرح الأنشــطة التــي تتــراوح مــا بيــن التعــرف علــى الأهــداف العامــة 
إلــى اختيــار احتمــالات مختلفــة لمواقــف تدريــس / تعليــم محــددة، وهــذه الأهــداف العامــة يتــم ترجمتهــا 

لاحقــاً لتصبــح برنامجًــا منســقًا متماســكًا يعكــس خبــرات التعلــم والتقييــم )الشــكل 1-2(.

لا يقتصر التصميم على الشكل والمظهر، فالتصميم هو طريقة العمل – ستيف جوبز

محمد بن أحمد حسنين - مروان بن محمود محمود - سامح بن صلاح يوسف

الفصل الثاني: أسس تطوير المناهج وتخطيطها 
وتصميمها

الشكل 2-1  عملية تطوير المنهج

خطة

التقييم

أنشطة التعلم 

والتدريس والتقييم 

)الوحدات مستوى 

المقرر (

معايير التقييم 

المحدد )الوحدات، 

مستوى المقرر(

الأهداف التعليمية 

المحددة )الوحدات 

، مستوى المقرر(

نتائج التعليم 

للبرنامج

غايات

البرنامج
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التعليــم  بفلســفات  للبرنامــج مدعومًــا  العــام  »الشــكل«  للمنهــج هــو  الكلــي  التصميــم  يعتبــر 
وأفــكاره والتقاليــد الخاصــة بمــواد التخصــص، فعلــى ســبيل المثــال ربمــا يكــون المنهــج »قائمًــا علــى حــل 
ــي«، وهكــذا، أو أن يكــون المنهــج  ــة« أو منهــج »حلزون المشــكلات« أو يكــون »مــواد أساســية  + اختياري
ــم المنهــج والبرنامــج  ــح تصمي ــم، يصب ــاس. ومــن ث ــم والقي ــة التعل مزيجــاً مــن عــدة طــرق لتيســير عملي
التعليمــي جــزءًا لا يتجــزأ مــن تخطيــط المنهــج، ويصبــح بذلــك المرحلــة الأوليــة والأكثــر أهميــة فــي عمليــة 

ــار: ــر المنهــج. ويجــب علــى أي منهــج يتــم التخطيــط لــه بشــكل جيــد أن يأخــذ بعيــن الاعتب تطوي

أهــداف البرنامــج )ومــن ذلــك مثــلًا تقديــم خريجيــن مــن أصحــاب الكفــاءة وجاهزيــن للتوظيــف 	 
علــى درايــة بالمعــارف والمهــارات المرتبطــة بمجــال تخصصهــم ويســتطيعون تطبيقهــا(.

نتائج وأهداف التعليم والتعلم.	 

مفاهيم ومبادئ التعلم والتقييم.	 

الاحتياجات العامة والخاصة للمتعلمين.	 

تأثيــر العناصــر البيئيــة والاجتماعيــة والظــروف المختلفــة وممارســات التعلــم فــي مؤسســات 	 
التعليــم العالــي.

أمــا المناهــج التــي لــم تحــظ بالتخطيــط الجيــد فقــد تفتقــر إلــى وجــود العناصــر الهادفــة المطلوبــة 
ــح للمــوارد المتاحــة فــي المؤسســة  ــة، وقــد تفشــل فــي الاســتخدام الصحي لتحقيــق الأهــداف التعليمي
والمجتمــع. وثمــة مشــكلة خاصــة تتمثــل فــي أن معظــم البرامــج يتــم تطويرهــا بشــكل مســتقل، وبالتالــي 
ــأن يكــون بالجامعــة الواحــدة عــدة برامــج ومقــررات متشــابهة للغايــة وهــو يعــد  يمكــن أن ينتهــي الأمــر ب

إهــدارًا للمــوارد، وهــذا الأمــر قــد يــراه الآخــرون مــن خــارج المؤسســة التعليميــة أمــرًا مربــكًا للغايــة.
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مستويات تخطيط وتصميم المناهج والبرامج

ــة  ــم المناهــج والبرامــج التعليمي ــط وتصمي ــرون )1986( ســبعة مســتويات لتخطي ــن وآخ ــرح بي اقت
وهــي المســتوى الوطنــي، ومســتوى الولايــة، ومســتوى المدرســة، ومســتوى المبنــى، ومســتوى 
المعلــم، ومســتوى الفريــق، ومســتوى المــدرس / المعلــم الفــردي ومســتوى الصــف الدراســي. وتركــز 

جميــع المســتويات علــى التخطيــط التعاونــي بيــن المتعلميــن والمعلميــن.

يشــمل التخطيــط علــى المســتوى الوطنــي خبــراء تعليــم مــن مختلــف التخصصــات مــن جميــع أرجــاء 
البــلاد كمــا يشــمل مناقشــة وتطويــر خطــة المناهــج والإطــار العــام الــذي يلبــي الاحتياجــات المختلفــة. 

وفيمــا يلــي مراحــل التخطيــط علــى المســتوى الوطنــي:

تحديــد الأمــور المهمــة والأساســية مثــل الموضوعــات والحقائــق، والمفاهيــم والمبــادئ . 1
وغيرهــا. 

اتخــاذ قــرار بشــأن عمليــة تسلســل المــواد والموضوعــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تقديــم . 2
الموضوعــات إلــى الطــلاب، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال الانتقــال مــن نقــاط محــددة إلــى 

ــى الصعــب. نقــاط عامــة أو مــن الســهل إل

اقتــراح الأنشــطة والمهــام التــي يمكــن مــن خلالهــا أن يتعلــم الطــلاب المــادة بشــكل أفضــل، . 3
بمــا فــي ذلــك المكونــات العمليــة.

التوصية بمواد إضافية لمزيد من الدراسات في الموضوع.. 4

اصــدار توصيــات بشــأن اســتراتيجيات التقييــم التــي يجــب علــى المتعلميــن اجتيازهــا للتحقــق . 5
مــن مــدى تقدمهــم وتحقيــق نتائــج التعلــم.

ــة خارطــة طريــق  ــد مــن أطــر العمــل المحــددة وهــو مــا يعــد بمثاب ــراً لمزي شــهدت عــدة دول تطوي
لتطويــر المناهــج لصالــح البرامــج التعليميــة فــي مســتويات الدراســة المختلفــة للتعليــم العــام والتعليــم 
العالــي. ومــن الممكــن أن يكــون هــذا إطــارًا وطنيًــا للمؤهــلات يصــف بطريقــة عامــة نتائــج التعلــم 
والكفــاءات العامــة المطلوبــة لــكل مجــال تعليمــي. فعلــى ســبيل المثــال، تحــدد الحكومــات المفوضــة 
فــي المملكــة المتحــدة الكفــاءات الوطنيــة المطلوبــة وينتــج عنهــا مناهــج وطنيــة تتــوج باختبــارات موحــدة 

مثــل اختبــارات الشــهادة العامــة للتعليــم الثانــوي وشــهادات المســتوى الرفيــع.
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نماذج تصميم المناهج

عنــد تصميــم منهــج وبرنامــج تعليمــي، نجــد أنــه تــم تطويــر العديــد مــن نمــاذج المناهــج علــى 
مــدى العقــود الماضيــة وبُذلــت جهــود كبيــرة للغايــة مــن أجــل تحســينها وتطويرهــا. وفــي هــذا الفصــل، 
ــذي  ــدي ال ــم التقلي ــى نطــاق واســع للتعلي ــن مــن أقــدم النمــاذج المســتخدمة عل سنســتعرض فقــط اثني
يعتمــد علــى التعليــم المباشــر وجهــاً لوجــه. وكمــا يتضــح لنــا، تتخــذ هــذه النمــاذج مناهــج متنوعــة تعكــس 

ــه. ــم وعمليات ــي يعتمــد عليهــا مصمــم المنهــج لغــرض التعل ــة الت الفلســفات التعليمي

ــر، يجــب علــى أخصائيــي التعليــم المشــاركين فــي تخطيــط  ــا لنمــوذج تايل ــر )1949(: طبقً أ ( نمــوذج تايل
ــة تحديــد مــا يلــي: وتصميــم المناهــج والبرامــج التعليميــة محاول

الغرض )الأغراض( من المدرسة.	 

الخبرات التعليمية المرتبطة بالغرض )الأغراض(.	 

تنظيم هذه الخبرات.	 

التقييم حول مدى تحقيق هذه الأغراض.	 

ب( نمــوذج تابــا )1962(: طبقًــا لنمــوذج تابــا، يحتــاج أخصائيــو التعليــم إلــى تطويــر مــواد التدريــس والتعلــم 
لطلابهــم مــن خــلال تبنــي نهــج اســتقرائي، بــدءًا مــن التفاصيــل ووصــولًا إلــى تطويــر تصميــم شــامل 
وإطــار عــام بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى النهــج الاســتنتاجي التقليــدي. ويقتــرح نمــوذج تابــا لتصميــم 
المناهــج الخطــوات الســبع التاليــة ومــن خلالهــا يحتــاج أخصائيــو التعليــم إلــى تقديــم مدخــلات مهمــة:

تقييم الاحتياجات.. 1

صياغة الأهداف.. 2

اختيار المحتوى.. 3

تنظيم المحتوى.. 4

اختيار خبرات التدريس والتعلم.. 5

تنظيم خبرات التعلم.. 6

التقييم والتقويم.. 7

أمــا التسلســل الدقيــق الــذي يتــم مــن خلالــه تصميــم المناهــج الدراســية فيعتمــد علــى مــا إذا 
كانــت البرامــج مصممــة لتلبيــة الاحتياجــات الخارجيــة )مثــل برامــج المهــن الصحيــة أو المعلميــن( أو مــا 
إذا كانــت البرامــج لديهــا أهــداف أو أغــراض عميقــة وجوهريــة )مثــل التاريــخ أو الفلســفة أو اللغــات( أو مــا 
إذا كانــت تســتهدف تخريــج طــلاب المقــررات المهنيــة )مثــل القانــون أو المحاســبة أو الهندســة(. ويتعيــن 
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أسئلة شائعة في تخطيط المناهج وتصميمها

علــى مصممــي مناهــج بعــض البرامــج مثــل برامــج الطــب والقانــون العمــل علــى أن يتمكــن الخريــج مــن 
ــار وطنــي أو مهنــي ولذلــك فــإن مصممــي المناهــج الدراســية بحاجــة إلــى مراعــاة »المنتــج«  ــاز اختب اجتي
الــذي يعملــون علــى تطويــره. وهــذا مــن شــأنه أن يحــدد الغايــة ونتائــج التعلــم العامــة للبرنامــج، مــع منــح 
مصممــي المقــررات حريــة تقريــر كيفيــة تحقيــق نتائــج التعلــم، بمعنــى منحهــم حريــة تحديــد عمليــات 

التعلــم والتعليــم والتقييــم. وهــذا هــو الجــزء »الممتــع« والأكثــر إرضــاءً فــي تصميــم المقــرر.

علــى الرغــم مــن وجهــات النظــر المختلفــة الموجــودة منــذ ســنوات عديــدة بيــن خبــراء التربيــة 
والمنظريــن، إلا أن معظمهــم يتفقــون علــى أن عمليــة تخطيــط وتصميــم المناهــج يجــب أن تتنــاول 

الأســئلة الرئيســية التاليــة وكان أول مــن طرحهــا هــو تايلــر عــام 1949:

ما هي الأهداف التعليمية التي يجب أن تسعى المدرسة لتحقيقها؟. 1

كيف يمكن اختيار خبرات التعلم التي من المحتمل أن تكون مفيدة في تحقيق هذه الأهداف؟. 2

كيف يمكن تنظيم خبرات التعلم من أجل التدريس الفعال؟. 3

كيف يمكن تقويم وتقييم فعالية خبرات التعلم؟. 4

لذلــك يجــب علــى مصممــي البرامــج التعليميــة اتخــاذ قــرارات بشــأن كيفيــة الإجابــة علــى كل ســؤال 
ــر بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل ســواء علــى مســتوى الســياق أو علــى  مــن هــذه الأســئلة والتــي تتأث
المســتوى المحلــي. وكمــا ذكرنــا فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب، يمكــن لذلــك أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر 
ــة  ــز بالمرون ــوازن وشــامل ويتمي ــر منهــج مت ــه مــن أجــل تطوي ــى خطــة المنهــج الدراســي. ولذلــك، فإن عل
ــم توســيع  ــم مناهجهــم، ت ــب، ومــن أجــل مســاعدة مخططــي المناهــج فــي تصمي ويتمحــور حــول الطال

الأســئلة الأربعــة الأوليــة التــي طرحهــا تايلــر لتصبــح ســتة أســئلة، وهــي كمــا يلــي:

ماذا يجب أن تكون أهداف المنهج؟. 1

ما هي مستويات تصميم المناهج؟. 2

من يجب أن يكون مسؤولًا عن تصميم وتطوير المناهج؟. 3

ما الذي يجب أن يحتوي عليه المنهج؟. 4

ما هي المواد التي يجب تطويرها من أجل التنفيذ الفعال للمنهج؟. 5

ما هي طرق تقويم الطلاب وتقييم المناهج؟. 6

نناقــش فــي القســم التالــي بعــض القضايــا والأمــور الهامــة فــي تخطيــط المناهــج وتصميمهــا 
ــى  ــة عل ــك، ســنحاول الإجاب ــى ذل ــة إل ــم المنهــج. وبالإضاف ــة تصمي ــي تشــكل عملي وخصوصــاً الأمــور الت
الأســئلة المذكــورة أعــلاه، والتــي نتناولهــا أيضًــا بمزيــد مــن التفاصيــل فــي الفصــول التاليــة من هــذا الكتاب.
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نهج المنهج

عملية تصميم المنهج

كمــا هــو موضــح أعــلاه، غالبًــا مــا يكــون نهــج تصميــم المناهــج وتطويرها محــددًا مســبقًا أو موصى 
بــه مــن جانــب هيئــات حكوميــة أو قــد تكــون مصممــة لأغــراض محــددة، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالبرامــج 
المهنيــة، بــل ومــن الشــائع كذلــك مشــاركة هــذه الهيئــات فــي عمــل مراجعــات كبــرى للمناهــج أو إعــادة 
ــادئ،  ــق نفــس المب ــك، تنطب ــد مــن نقطــة الصفــر. ومــع ذل ــم برنامــج جدي ــا عــن تصمي تصميمهــا عوضً
مهمــا كان مســتوى التطبيــق فــي عمليــة تصميــم المنهــج. ويجــب أن يعكــس اختيــار نهــج معيــن لتطويــر 

المناهــج والبرامــج مــا يلــي:

اختيار الأهداف )غايات البرنامج، نتائجه، أهدافه(.. 1

استخدام ومدى توافر المحتوى أو الموضوع على مختلف المستويات.. 2

نوع خبرات التعليم والتعلم التي سيتم تقديمها بناءً على الموارد المتاحة.. 3

ــم . 4 ــة التعلي ــة المنظمــة لعملي ــم والهيئ ــة والتعلي ــي التربي ــن وأخصائي ــن والمتعلمي دور المعلمي
والتعلــم.
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أثنــاء إجــراء عمليــة تصميــم المناهــج والبرامــج التعليميــة، قــد يكــون لــدى المــرء العديــد مــن الأســئلة 
التــي تجــول فــي رأســه، مثــل مــا هــو أســاس اختيــار أنــواع وأشــكال مختلفــة مــن المعرفــة فــي مؤسســات 
ــى مجــالات  ــاء الشــرعية عل ــم وإضف ــار وتنظي ــات؟ ومــن هــو المســؤول عــن اختي ــي والكلي ــم العال التعلي

المعرفــة المختلفــة فــي هــذه المؤسســات التعليميــة والكليــات؟ ومــا هــو الشــكل الــذي يتخــذه ذلــك؟

التعليميــة مهمــة متخصصــة تتطلــب تفكيــرًا منهجيًــا  الدراســية والبرامــج  للمناهــج  التخطيــط 
ــا  ــم م ــا، وتقوي ــم تقديمه ــي يت ــم الت ــم والتعل ــرات التعلي ــا، وخب ــا حــول الأهــداف المــراد تحقيقه ومنظمً
تــم تحصيلــه وتقييمــه، والتغييــرات الناتجــة عــن أنشــطة ومهــام المنهــج والتكليفــات والمهــام المتعلقــة 
بــه. فنحــن بحاجــة إلــى الامتثــال للترتيــب الــذي يتــم بموجبــه اتخــاذ القــرارات والاختيــارات بشــأن تخطيــط 
وتصميــم المناهــج والبرامــج التعليميــة، والتأكــد مــن دراســة جميــع الاعتبــارات ذات الصلــة قبــل اتخــاذ أي 
قــرار أو اختيــار. وللوصــول إلــى منهــج وبرنامــج تعليمــي مــدروس ومخطــط جيــداً وديناميكــي، فإننــا بحاجــة 

إلــى الالتــزام بمــا يلــي:
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 أ ( تقييم الاحتياجات التعليمية على المستويات المختلفة

مــن المغــري الانغمــاس فــي تصميــم مقــرر أو برنامــج مــن خــلال التفكيــر فــي المحتــوى أولًا، ثــم 
التفكيــر فــي أســاليب التعليــم والتعلــم، ولكــن قبــل اختيــار أنــواع المعرفــة والخبــرات التعليميــة يجــب إجــراء 

تقييــم للاحتياجــات، فهــو يســاعد مخططــي المناهــج والبرامــج التعليميــة بالطــرق التاليــة:

ــم 	  ــة المتعل ــن حال ــى معالجــة الفجــوة بي ــم إل ــن: يهــدف هــذا التقيي ــم احتياجــات المتعلمي تقيي
الحاليــة وحالتــه المســتهدفة – علــى ســبيل المثــال، بعــد تغيــر المناهــج الدراســية والاختبــارات 
فــي مــادة مــا )العلــوم علــى ســبيل المثــال(، ومــن ثــم فــإن المنهــج الجامعــي يحتــاج إلــى التكيــف 

ليعكــس ذلــك.

ــر مــن 	  ــه المجتمــع الأكب ــد وفهــم مــا يطلب ــم احتياجــات المجتمــع: يســاعد ذلــك فــي تحدي تقيي
برنامــج تعليمــي.

البرنامــج 	  فــي  المــواد  تأطيــر وتحديــد هيــكل  فــي  ذلــك  يســاعد  المطلوبــة:  المــادة  تقييــم 
التعليمــي، ويجــب أن يقــوم تحليــل الاحتياجــات بتقييــم الموضوعــات التــي ســيتم تضمينهــا )أو 
اســتبعادها( وتسلســل عرضهــا ســواء أكانــت موضوعــات أساســية )إجباريــة( أو اختياريــة، ومــن 

ــد وزنهــا فــي البرنامــج ككل. ــم تحدي ث

نقطــة البدايــة لأي جلســة تخطيــط يجــب أن تشــمل اجتماعــات وعصــف ذهنــي وإجــراء أبحــاث، ولــدى 
العديــد مــن الكليــات والمؤسســات التعليميــة نماذجهــا الخاصــة التــي يتعيــن إكمالهــا لتســهيل تصميــم 

المناهــج والموافقــة عليهــا، والتعــرف علــى مثــل هــذه الأمــور فــي مرحلــة مبكــرة مســألة مفيــدة للغايــة.

 ب( صياغة المخرجات التعليمية

كمــا ذكرنــا مــن قبــل، فــإن مبــادئ التصميــم والتخطيــط لا تتغيــر، ســواء أكانــت علــى مســتوى 
البرنامــج أم لحــدث تعليمــي فــردي، مــن حيــث إنــه يجب تحديــد العناصر الرئيســية والاتفاق عليهــا وتدوينها. 
كمــا يجــب أن يتحلــى كل مــن يشــارك فــي التدريــس أو الإدارة بالوضــوح بشــكل كبيــر للغايــة بشــأن اللغــة 
ــر هــذا الأمــر  ــاس. ويعتب ــب أي التب ــادئ والعناصــر المختلفــة للبرنامــج لتجن ــد شــرح المب المســتخدمة عن
ــر وبيــن الهيئــات والبلــدان وتخصصــات الموضــوع والثقافــات، حيــث  فــي غايــة الأهميــة عنــد العمــل عب
إن المصطلحــات تختلــف مــن مــكان إلــى آخــر. علــى ســبيل المثــال، تحــدث العديــد مــن طلائــع المؤلفيــن 
الذيــن عملــوا فــي مجــال التدريــب المهنــي عــن الأهــداف وأهــداف التدريــس، فــي حيــن أننــا الآن نســمي مــا 
عبــروا عنــه باســم الغايــات ونتائــج التعلــم وأهــداف التعلــم. ويوضــح الجــدول 2-1 المصطلحــات الشــائعة 
المســتخدمة فــي تصميــم المقــررات وتنفيذهــا، كمــا أن الجــدول بــه بعــض الأمثلــة التــي توضــح كيفيــة 

اســتخدامها.
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التعريف والأمثلةالمكونات

تحــدد مــا يحــاول البرنامــج أو المعلــم تحقيقــه بشــكل عــام، وتبلــغ المشــاركين الغايات
عــن طبيعــة البرنامــج أو الجلســة.

“الغايــة مــن هــذا المقــرر هــو تزويــد المتعلميــن بالمعرفــة الأساســية المتعلقــة 
بفيزيــاء الكــم.”

ــم مــا يجــب أن يعرفــه المتعلمــون بشــكل عــام، ومــا يجــب نتائج التعلم ــج التعل تحــدد نتائ
أن يكونــوا قادريــن علــى القيــام بــه، وكيفيــة التصــرف نتيجــة لمشــاركتهم فــي 

برنامــج التعلــم.

ــى إظهــار فهمــه  ــم قــادرًا عل ــد الانتهــاء مــن هــذا المقــرر، ســيكون المتعل “عن
ــم النفــس.” ــرى فــي عل ــات كب لســت نظري

أهداف التعلم )أو 
التدريس(

ــاس  ــة للقي ــم الســلوكيات التــي يمكــن ملاحظتهــا والقابل تحــدد أهــداف التعل
التــي يجــب علــى المتعلميــن إظهارهــا نتيجــة للمشــاركة فــي برنامــج التعلــم.

“عنــد الانتهــاء مــن هــذا المقــرر، ســيكون المتعلــم قــادرًا علــى ســرد الأســباب 
الرئيســية الخمســة لمــرض الســكري مــن النــوع 2.”

لاحظ أن نتائج وأهداف التعلم المكتوبة جيدًا تُترجم بسهولة إلى معايير للتقييم

تحــدد الكفــاءات مــا يجــب أن يكــون المتعلــم قــادرًا علــى القيــام بــه كنتيجــة الكفاءات
لبرنامــج تعليمــي، مــن حيــث المهــارات والمعرفــة والســلوكيات التــي تشــتمل 
أو  المهنيــة  البرامــج  فــي  )وتســتخدم بشــكل أساســي  المهنــي  الأداء  علــى 

المهــارات العمليــة(.

ــد ومعالجــة مخــاوف  ــي لضمــان تحدي ــلات منظمــة بشــكل روتين ــراء مقاب “إج
المريــض وتوقعاتــه وفهمــه.”
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التعريف والأمثلةالمكونات

الصفــات والمهــارات والتفاهمــات التــي يتفــق المجتمــع الجامعــي علــى ضــرورة خصائص الخريجين
أن يطورهــا الطــلاب خــلال فتــرة وجودهــم فــي المؤسســة التعليميــة. وتشــمل 
هــذه الخصائــص، ولكنهــا لا تقتصــر علــى، الخبــرة فــي التخصــص أو المعرفــة 
الدراســية  المقــررات  تقليديــة جوهــر معظــم  تشــكل بصــورة  التــي  التقنيــة 
الجامعيــة. كمــا أنهــا صفــات تُعــد الخريجيــن أيضًــا ليعملــوا مــن أجــل صالــح 

المجتمــع فــي »مســتقبل غيــر واضــح” وتهيئهــم لاقتحــام ســوق العمــل.

التعلــم حتــى تتحقــق طرق التعلم والتعليم بإحــداث  المعلمــون  التــي يقــوم مــن خلالهــا  الطــرق 
ــل  ــه )مث ــا لوج ــم المباشــر وجهً ــج المرجــوة. وتشــمل هــذه الطــرق التعلي النتائ
إلقــاء المحاضــرات وفــرق العمــل الصغيــرة( والتعلــم عبــر الإنترنــت والتعلــم فــي 

ــي. ــم الذات مــكان العمــل والتعل

الفهــم، التقويم  / المعرفــة  ناحيــة  مــن  الطالــب  أداء  بهــا  يقــاس  التــي  الطريقــة 
للتحويــل. والقابلــة  العمليــة  والمهــارات  والســلوكيات 

يســتخدم التقييــم لقيــاس مــدى نجــاح البرنامــج، أو الوحــدة أو المقرر أو الجلســة التقييم
فــي تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا. ومــن الملاحــظ أنــه فــي بعــض البلــدان يعنــي 

التقييــم تقويــم أداء الطــلاب، أي القيــام بمــا اســميناه هنــا “التقويــم”.

الجدول 2-1  العناصر الرئيسية للمنهج
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قــدم بيجــز )1999( فكــرة »مواءمــة المناهــج« مــن حيــث إن جميــع جوانــب المنهــج تحتــاج إلــى تكويــن 
وحــدة متكاملــة. وبعبــارة أخــرى، يجــب مواءمــة النتائــج أو الأهــداف أو الكفــاءات المطلوبــة مــع طــرق 
التعلــم والتعليــم ذات الصلــة وتقويمهــا بالطــرق ذات الصلــة باســتراتيجية التقييــم التــي تســتخدم البيانــات 

التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن مجموعــة مــن المصــادر )الشــكل 2-2(

الشكل 2-2  مواءمة المنهج

تتمثــل فوائــد مواءمــة المناهــج الدراســية فــي تعزيــز وضــوح المنهــج الدراســي، وشــفافية كل شــيء 
ــات مرتبطــة بشــكل متكامــل، يتــم تشــجيع التعلــم  ــع المكون ســواء للمتعلميــن أو المعلميــن. ولأن جمي
العميــق. ويســتخدم التعليــم القائــم علــى النتائــج نهجًــا متســقًا مــع تصميــم المناهــج وتقديمهــا كمــا هــو 
الحــال مــع »المنهــج الحلزونــي« وهــو المنهــج الــذي يعمــد إلــى تكــرار الموضوعــات بشــكل هــادف بصــورة 

أكثــر عمقــاً لتعزيــز التعلــم.

المنهج

نتائج 
التعلم

تقييم 
البرامج

طرق 
التعليم 
والتعلم

تقويم أداء 
الطلاب
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تخطيط المناهج

تتمثــل فوائــد مواءمــة المناهــج الدراســية فــي تعزيــز وضــوح المنهــج الدراســي، وشــفافية كل شــيء 
ــم  ــات مرتبطــة بشــكل متكامــل، يتــم تشــجيع التعل ــع المكون ــن أو المعلميــن. ولأن جمي ســواء للمتعلمي
العميــق. ويســتخدم التعليــم القائــم علــى النتائــج نهجًــا متســقًا مــع تصميــم المناهــج وتقديمهــا كمــا هــو 
الحــال مــع »المنهــج الحلزونــي« وهــو المنهــج الــذي يعمــد إلــى تكــرار الموضوعــات بشــكل هــادف بصــورة 

أكثــر عمقــاً لتعزيــز التعلــم.

تخطيط المناهج

يعتبــر »تخطيــط المنهــج« أحــد المهــام الرئيســية التــي يجــب القيــام بهــا بعــد تطويــر المنهــج بصــورة 
ــم  ــج التعل ــع نتائ ــط لجمي ــه وضــع تخطي ــم في ــات يت ــدة أو جــدول بيان ــرة. وتقــدم خريطــة المنهــج قاع كبي
ــوى.  ــات الرئيســية للمحت ــي بدورهــا تلخــص الموضوع ــم والت ــس والتقيي ــم والتدري ــل أنشــطة التعل مقاب
وهــذه غنيمــة لا تقــدر بثمــن مــن شــأنها أن تجعلــك قــادرًا علــى ضمــان التوافــق الكامــل بيــن جميــع 
مكونــات المنهــج الدراســي، كمــا أنــه مــن شــأنها أن تمكّــن المقيّميــن مــن إنشــاء »مخططــات« للتقييــم 
تدخــل فــي أعمــاق التفاصيــل حــول كل تقييــم فــي البرنامــج وبالتالــي تمكــن المعلميــن مــن ضمــان تقييــم 

جميــع نتائــج التعلــم الأساســية عبــر البرنامــج بأكملــه.

معايير اختيار المحتوى  ج( 

يقــول أورنشــتاين وهانكينــز )2004( أن المحتــوى هــو »مــادة« المناهــج والبرنامــج، وهــو »مــا« 
يجــب تقديمــه للمتعلــم وأيضــاً »مــا« يجــب أن يتعلمــه الطالــب. ويتضمــن المحتــوى الحقائــق والمبــادئ 
والمفاهيــم والنظريــات والمعرفــة العامــة، وهنــاك معاييــر معينــة تعتبــر مــن المتطلبات الأساســية لاختيار 

محتــوى المنهــج، ويتضمــن ذلــك:

توافر المادة الدراسية وإمكانية الوصول إليها.. 1

ملاءمة وأهمية المادة الدراسية والموضوعات ذات الصلة.. 2

التوازن المناسب بين العمق والنطاق.. 3

الملاءمة لاحتياجات الطلاب واهتماماتهم.. 4

العلاقة بين المادة الدراسية والموضوعات.. 5
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الربط المنطقي وتسلسل المادة الدراسية والمحتوى والموضوعات.. 6

إمكانيــة الدمــج بيــن الموضوعــات والمــادة الدراســية أو التفاعــل مــع المعــارف مــن مــواد . 7
وموضوعــات أخــرى فــي نفــس المنهــج أو البرنامــج التعليمــي.

ضرورة أن تمثل المحتويات والموضوعات إضافة من أجل تنمية المجتمع ونموه.. 8

أسس تنظيم محتوى المنهج  د( 

يجــب أن يتبــع تنظيــم المناهــج والبرنامــج التعليمــي خطــة منهجيــة ومنظمــة لترتيب النتائــج وخبرات 
التدريــس والتعلــم والمواضيــع بطريقــة موحــدة ومترابطــة. ومــن المهــم الاتفــاق علــى المبــادئ التنظيميــة 

الشــاملة والتــي تتضمــن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:

البــدء بمحتــوى بســيط )لبنــات البنــاء( ثــم الانتقــال إلــى محتــوى أكثــر تعقيــدًا مــع زيــادة نضــج . 1
ــا مــا يســتخدم فــي العلــوم(. المتعلميــن )غالبً

البــدء بالــكل ثــم الانتقــال إلــى الأجــزاء، بمعنــى الانتقــال مــن العــام إلــى الأكثــر تحديــدًا )مثــل علــم . 2
التشــريح وعلــم الاجتماع(.

اعتماد نهج تسلسلي وتحديد متطلبات كل مرحلة من مراحل المنهج.. 3

تطبيق تسلسل يعتمد على المتطلبات المسبقة المحددة للتدريس.. 4

اختيار خبرات التدريس والتعلم  ه( 

إذا كنــت تطــور حدثًــا تعليميًــا واحــدًا أو برنامجًــا دراســيًا كامــلًا، فإنــه مــن المهــم بمــكان قضــاء الوقــت 
ــار  ــك باختب ــه يســمح ل ــا لأن ــرًا مهمً ــد أم ــل يع ــة التفاصي ــط لكاف ــط، فالتخطي ــم والتخطي الكافــي للتصمي
مــدى نجــاح الطريقــة التــي تتبعهــا واختبــار أفــكارك أثنــاء الممارســة العمليــة. فعلــى ســبيل المثــال إذا كنــت 
ترغــب فــي دمــج مجموعــة مــن جلســات التعلــم القائمــة علــى مجموعــة صغيــرة أو علــى حــل المشــكلات 
ــن  ــوا مدربي ــم تكــون مجهــزة بشــكل مناســب ومنســقين يكون ــى مســاحات مخصصــة للتعل فســتحتاج إل
جيــداً علــى إدارة مثــل هــذه الأمــور، وفــي حالــة أن هــذه المســاحات كانــت غيــر متوفــرة أو أنهــا لا تتوفــر 
إلا فــي أوقــات معينــة مــن اليــوم / الأســبوع، فربمــا قــد تحتــاج إلــى إعــادة تصميــم البرنامــج ليلائــم هــذه 

القيــود أو قــد تضطــر حتــى إلــى تغييــر نهــج التعلــم ذاتــه.
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تشــير خبــرات التدريــس والتعلــم إلــى عمليــة التدريــس والتعلــم، والأســاليب والاســتراتيجيات التــي 
يجــب اتباعهــا بالإضافــة إلــى الأنشــطة والمهــام التــي تــم التخطيــط لهــا لتســهيل عمليــة التدريــس والتعلــم 
ولتقديــم المســاعدة فيهــا، ولذلــك يجــب الإجابــة علــى بعــض الأســئلة قبــل أن يختــار مصممــو المنهــج 

خبــرات التدريــس والتعلــم، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

هــل تعمــل خبــرات التعليــم والتعلــم بالطريقــة التــي يريدهــا مصممــو المنهــج وفقًــا للأغــراض . 1
العامــة، والأهــداف ونتائــج المنهــج والبرنامــج؟

هــل ســيتمكن المتعلــم مــن تطبيــق المعرفــة المكتســبة فــي المواقــف العمليــة وبيئــات . 2
العمــل؟

هــل تدريــس محتــوى المنهــج والبرنامــج التعليمــي فــي مواعيــده المحــددة لــه جــدواه وفائدتــه . 3
مــن حيــث الوقــت وخبــرات أعضــاء هيئــة التدريــس، وكفاءاتهــم، ومواردهــم، وغيرهــا؟ 

هــل تمكّــن خبــرات التعليــم والتعلــم الطــلاب مــن تطويــر مهــارات وقــدرات عاليــة فــي مجالــي . 4
المعرفــة وحــل المشــكلات؟

هل تعزز خبرات التعليم والتعلم فهم المتعلم لوضعه كمواطن وكعضو في المجتمع؟. 5

هــل تعــزز خبــرات التعليــم والتعلــم لــدى المتعلميــن الانفتــاح علــى التجــارب الجديــدة وتعــزز . 6
التســامح للتنــوع والاختــلاف الثقافــي؟

هل خبرات التدريس والتعلم تمكن الطلاب من تلبية اهتماماتهم واحتياجاتهم؟. 7

هــل خبــرات التعليــم والتعلــم تلبــي احتياجــات التنميــة الشــاملة للمتعلميــن فــي المجــالات . 8
المعرفيــة، والنفســية، والحركيــة، والعاطفيــة؟
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المربع 2-1 دراسة حالة:  
نظرة أخرى على السنة التحضيرية بجامعة الملك عبد العزيز

تلعــب الســنة التحضيريــة الجامعيــة، أو كمــا يطلــق عليهــا البعــض الســنة التأسيســية، دورًا 
حاســمًا فــي إعــداد الطــلاب لرحلتهــم التعليميــة وحياتهــم الجامعيــة. تــم تصميــم برنامــج الســنة 
التحضيريــة فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز خصيصًــا لإعــداد الطــلاب للدراســة الجامعيــة، ومــدة 
ــوم ومســار  ــام دراســي واحــد، ويغطــي البرنامــج مســارين دراســيين: مســار العل الدراســة هــي ع

الدراســات الإنســانية.

أدارت جامعــة الملــك عبــد العزيــز مشــروعاً شــاملًا لمراجعــة برنامــج الســنة التحضيرية لديها، 
ــج البرنامــج، ولا ســيما مســاعدة الطــلاب  ــر تحســين نتائ ــى تدابي وركــزت فــي هــذا المشــروع عل
ــات المختلفــة بالجامعــة.  ــة للتســجيل فــي الكلي ــات الأساســية المطلوب ــى المتطلب للحصــول عل
وكشــفت نتائــج هــذا المشــروع عــن الحاجــة إلــى إيجــاد المزيــد مــن المســارات علــى أن تكــون أكثــر 
تخصصــاً فــي برنامــج الســنة التحضيريــة فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز بالإضافــة إلــى المســارين 
ــكل  ــوى المــواد ل ــم محت ــه يجــب تصمي ــدة المقترحــة، فإن ــى المســارات الجدي ــاءً عل ــن. وبن الحاليي
مســار وفقًــا لاحتياجــات البرامــج الجامعيــة المعنيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مراجعــة أســاليب 
التقييــم واســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن اســتراتيجيات التقييــم لهــا تأثيــر عميــق علــى أن تكــون 

نتائــج التقييــم أكثــر واقعيــة ممــا يعكــس التحصيــل الحقيقــي للطالــب.

أكــدت تجربــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز فــي مراجعــة البرنامــج الدراســي للســنة التحضيريــة 
علــى أهميــة المراجعــة الدوريــة للمناهــج الدراســية والتــي يجــب أن تســتند إلــى بيانــات كميــة 
ــات رســمية – وهــي لجــان  ــك، مــن الضــروري تشــكيل هيئ ــى ذل ــة ســليمة. وبالإضافــة إل ونوعي
فــي حالتنــا هــذه – للإشــراف علــى التوصيــات ومراقبــة تنفيذهــا. وأخيــرًا وليــس آخــرًا، مــن المهــم 
التعــرف علــى الاتجاهــات الوطنيــة والدوليــة فــي تطويــر التعليــم والتــي تمثــل التدابيــر التــي 
تتخذهــا المؤسســة التعليميــة لتحســين برامجهــا ومقرراتهــا، وتــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى 

نجــاح طلابهــا.
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 و( تقييم المنهج والبرنامج

تقييــم المنهــج هــو عمليــة تقييــم المكونــات المختلفــة للمنهــج والبرنامــج التعليمــي مثــل الأهــداف 
ونتائــج التعلــم والمحتــوى وطــرق التدريــس والاســتراتيجيات بالإضافــة إلــى تقييــم عمليــة تقويــم الطالــب 
مــن أجــل تحديــد إن كان المنهــج الدراســي أو البرنامــج التعليمــي يلبــي الاحتياجــات والأهــداف التعليميــة 
للفئــة المســتهدفة. لا يمكــن تقييــم المنهــج والمكونــات التعليميــة كل علــى حــدة، لأن كل مكــون لــه أثــر 
وتأثيــر علــى المكونــات الأخــرى. وبالنظــر إلــى ترابــط هــذه المكونــات، يجــب تقييــم كل منهــا مــع الآخريــن 

كمــا يوضــح الشــكل 2-2.

ــق  ــى تحقي ــه عل ــة أي منهــج أو برنامــج تعليمــي وتقييمــه مــن خــلال قدرت ــى فعالي ــم الحكــم عل يت
أهدافــه ونتائــج التعلــم. ويمكــن تقييــم مــدى تحقيــق الأهــداف ونتائــج التعلــم مــن خــلال مجموعــة متنوعــة 
مــن أســاليب وأدوات التقييــم والتقويــم المناســبة، ولكــي تكــون أداة التقييــم فعالــة وذات تأثيــر كبيــر علــى 

العمليــة التعليميــة بأكملهــا، يجــب أن تحتــوي علــى بعــض الســمات المحــددة وهــي:

التوافق مع أهداف ونتائج التعلم للمنهج أو البرنامج التعليمي.. 1

القيمة التشخيصية والتحليلية المثلى.. 2

الصلاحية.. 3

الموثوقية.. 4

الشمولية.. 5

الاستمرارية.. 6

يجــب أن يتــم تقييــم المنهــج كميًــا ونوعيًــا ومــن الممكــن أن يكــون التقييــم »بنائيــاً« بهــدف تحســين 
العمليــة التعليميــة، أو أن يكــون التقييــم »نهائيــاً« أي يتــم بنهايــة البرنامــج، أو أن يكــون مزيجــاً مــن كليهمــا 

فــي كل مرحلــة بهــدف تقييــم فعاليــة تصميــم عمليــة التدريــس وتحقيــق مخرجــات التعلــم.

يخــدم تقييــم المنهــج أو البرنامــج الوظيفــة الثنائيــة للتقييــم والإرشــاد )وهــذا مــا تشــير إليــه الأســهم 
الرفيعــة فــي الشــكل 2-2(. يجــب اســتخدام مجموعــة مــن الأســاليب والأدوات المناســبة لجمــع كافــة 
أنــواع الأدلــة المطلوبــة فــي المراحــل المختلفــة مــن تطويــر المنهــج الدراســية أو البرنامــج التعليمــي بــل 
وأثنــاء التنفيــذ كذلــك. ويجــب اختيــار الأدوات والتقنيــات بمــا يتماشــى مــع طبيعــة الأهــداف ونتائــج التعلــم 
وأنــواع الأداء المحــددة التــي تحتــاج إلــى التقويــم، كمــا يجــب جمــع الأدلــة بطريقــة منهجيــة ومنظمــة 

للحكــم علــى نجــاح أو فشــل المنهــج أو البرنامــج التعليمــي.
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البرنامــج  أو  المنهــج  فعاليــة  لتقييــم  رئيســيًا  مؤشــرًا  التعلــم  مخرجــات  تحقيــق  تقويــم  يعتبــر 
ــة وهمــا الطــرق المباشــرة والطــرق  ــم الكلي ــج التعل ــاس نتائ ــان مــن أســاليب قي ــاك نوع التعليمــي. وهن
غيــر المباشــرة. وفقًــا لدراســة لوســي وآخــرون )2016(، فــإن الطــرق المباشــرة لقيــاس نتائــج التعلــم 
الكليــة تشــمل الاختبــارات الموضوعيــة وعناصــر اختبــارات قيــاس الوظائــف والمشــاريع والأوراق البحثيــة 
والعــروض التوضيحيــة. كمــا يؤكــد بيدرســون ووايــت )2011( علــى أن مثــل هــذه الأســاليب المباشــرة 
تُســتخدم لإثبــات إتقــان المعرفــة والمهــارات، وأنهــا تقــدم قياســات مباشــرة بــدلًا مــن إبــداء الآراء حــول 
قــدرات الطــلاب. ويمكــن أيضًــا اســتخدام بعــض الطــرق المباشــرة لتقييــم نتائــج التعلــم مثــل الامتحانــات 
والاختبــارات المعياريــة ومنهــا الامتحانــات والتقييمــات المحليــة والاختبــارات الوطنيــة والقيــاس قبــل 
الاختبــارات وبعدهــا وامتحانــات نهايــة البرنامــج وامتحانــات الحصــول علــى ترخيــص مهنــي. بينمــا يقتــرح 
برايــس ورانــدال )2008( أن الأســاليب غيــر المباشــرة تشــمل اســتطلاعات المعرفــة ومقابــلات الطــلاب 
ومجموعــات التركيــز وتقييمــات المعلميــن والمقــررات. وســيعرض الفصــل الثامــن لهــذه القضايــا بمزيــد 

ــل. مــن التفصي

الخلاصة

تعتبــر عمليــة تصميــم المنهــج الدراســي مهمــة معقــدة ومتعــددة الأوجــه ويجــب تنفيذهــا بعنايــة. 
ويمكــن فقــط مــن خــلال إجــراء تقييــم شــامل للمتعلميــن واحتياجاتهــم صياغــة الأهــداف الصحيحــة التــي 
تتوافــق مــع أهــداف المؤسســة التعليميــة وأي متطلبــات خارجيــة. وبعــد ذلــك، يمكننــا اختيــار المــواد 
ــم. ويجــب أن  ــح للتقيي ــد المســتوى الصحي ــة يمكــن تحدي ــم فــي النهاي ــا ث ــة وتنظيمه ــرات التعليمي والخب
يظــل المنهــج الدراســي مرنًــا وخاضعًــا للتقييــم بشــكل منتظــم باســتخدام مجموعــة مــن مصــادر البيانــات 
مــن أجــل إنشــاء كيــان متناســق ومتــوازن ومــرن يقــدم أفضــل أداء ممكــن. ويناقــش الفصــل التالــي نمــاذج 

المناهــج المختلفــة التــي يمكــن أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد تصميــم المنهــج.
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نهج هيكلة المنهج وتسلسله

يســتخدم مصطلــح )نمــوذج المناهــج( بالتبــادل أحيانًــا مــع مصطلــح )تصميــم المناهــج(، وهــو 
يصــف طريقــة تعامــل مطــوري المقــررات الدراســية مــع هيــكل المنهــج الدراســي وكيفيــة تنظيمهــم لهــذه 
المقــررات. ويســتند نمــوذج المناهــج إلــى عــدد مــن الأفــكار المختلفــة حــول التعليــم وكيــف يتــم التعلــم 
ــا  ــروس كورون ــد المتبعــة فــي كل تخصــص. أظهــرت جائحــة في ــم والتقالي ــى فلســفات التعلي ــك عل وكذل
المســتجد قيمــة الطــرق المرنــة لتصميــم المناهــج والتــي سنســبر أغوارهــا فــي الفصــل التاســع مــن 
ــة  ــدم إرشــادات لمعالج ــا ويق ــاذج المناهــج وطرقه ــد مــن نم ــاب. ويناقــش هــذا الفصــل العدي هــذا الكت

المشــكلات المتعلقــة بتصميــم المناهــج.

المنهــج النموذجــي هــو دليلــك... ولكــن لديــك هامــش كبيــر مــن الحرية فيه بشــأن كيفيــة التدريس، 
ــه ســيعمل بشــكل  ــة الوصــول إلــى الهــدف تعتمــد علــى مــا تعتقــد أن ــا، ولكــن كيفي فهــو يمنحــك هدفً

أفضــل لصالــح طلابــك » – ميشــيل إليــوت

شريف بن عبدالعزيزالسعدني - عبد المنعم بن عبدالسلام الحياني

الفصل الثالث: نماذج المنهج الدراسي

تقدم الجامعات في جميع أنحاء العالم عادةً أربعة أنواع من البرامج التعليمية:

برامــج التحضيــري أو التأســيس، وعــادة مــا تكــون مــدة هــذه البرامــج عــام أو اثنيــن وتكــون 	 
مصممــة لإعــداد الطــلاب الذيــن لديهــم مشــكلات تعليميــة للحصــول علــى درجــة جامعيــة.

برامــج درجــة البكالوريــوس وتتــراوح مدتهــا مــن ثــلاث إلــى ســبع ســنوات حيــث تختلــف باختــلاف 	 
التخصــص واللوائــح المتبعــة فــي الدولــة.

برامــج الدراســات العليــا )الماجســتير( والتــي تتــراوح مدتهــا مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات اعتمــادًا 	 
علــى مــا إذا كانــت هــذه البرامــج بــدوام كامــل أو جزئــي كمــا تعتمــد علــى اللوائــح المتبعــة فــي 

الدولــة.

برامــج الدكتــوراه ومــا بعــد الدكتــوراه ومدتهــا مــن ثــلاث إلــى ســبع ســنوات اعتمــادًا علــى مــا إذا 	 
كانــت هــذه البرامــج بــدوام كامــل أو جزئــي كمــا تعتمــد علــى اللوائــح المتبعــة فــي الدولــة.

مــن أجــل توســيع نطــاق الوصــول إلــى التعليــم العالــي والمشــاركة فيــه، تقــدم العديد مــن الجامعات 
خيــارات الــدوام الجزئــي، لا ســيما علــى مســتوى الدراســات العليــا عندمــا يمكــن أن يكــون لطلاب الدراســات 
ــن. وتتضمــن  ــة تمنعهــم مــن الدراســة كمتفرغي ــات مالي ــة أو صعوب ــف أو مســؤوليات عائلي ــا وظائ العلي
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العديــد مــن البرامــج فرصًــا للقيــام بالدراســة أثنــاء العمــل أو »الدراســة فــي الخــارج«. فعلــى ســبيل المثــال 
تتضمــن معظــم البرامــج الحديثــة للغــات فتــرة طويلــة )6-12 شــهرًا( يمكــن خلالهــا للطالــب العمــل أو 
التعلــم فــي بلــد اللغــة التــي يدرســها، وقــد تكــون فــرص هــذه الســنة أو هــذا الفصــل الدراســي بالخــارج 
ــة الآن الفرصــة لإكمــال  ــد مــن الدرجــات العلمي ــر العدي ــرًا، توف ــا لبرامــج دراســية أخــرى. وأخي متاحــة أيضً
عــام دراســي أثنــاء العمــل، وذلــك يقتضــي العثــور علــى عمــل فــي صناعــة ذات صلــة بالدراســة ليكتســب 
الطالــب خبــرة عمليــة فــي الحيــاة الواقعيــة بهــدف زيــادة فــرص الطالــب فــي التوظيــف. وفــي المملكــة 
المتحــدة، غالبًــا مــا يتــم الســماح للطالــب بالمشــاركة فــي برامــج الدراســة لمــدة ســنة فــي الخــارج أو 
الدراســة أثنــاء العمــل بعــد الانتهــاء مــن الســنة الثانيــة مــن برنامــج مدتــه ثــلاث ســنوات، ممــا يجعــل مــدة 

البرنامــج أربــع ســنوات علــى أرض الواقــع.

ــة  ــة الجامعي ــد مــن درجــات المرحل ــع أرجــاء العالــم وهــو أن العدي وثمــة تحــول آخــر يحــدث فــي جمي
الأولــى تقــدم وحــدات ومقــررات دراســية علــى مســتوى الماجســتير أو ســنة ماجســتير إضافيــة بحيــث 
يمكــن للطالــب أن يتخــرج وهــو حاصــل علــى درجتيــن علميتيــن، وبالتالــي تزيــد فرصتــه فــي التوظيــف. كمــا 
يتــم تقديــم البرامــج بشــكل متزايــد بصــورة التعليــم المدمــج أو عبــر الإنترنــت، وســنناقش هــذا الموضــوع 

بمزيــد مــن التفاصيــل فــي الفصــل التاســع مــن هــذا الكتــاب.

بعــد تحديــد الهيــكل العــام للدرجــة العلميــة، والتــي عــادة مــا تكــون متوافقــة مــع اللوائــح الوطنيــة 
أو الدوليــة، يجــب الاتفــاق علــى عــدد المقــررات أو الوحــدات وتسلســلها. ومجــددًا، ســيخضع ذلــك للوائــح 
الجامعيــة والوطنيــة مــن حيــث الســاعات أو الوحــدات المعتمــدة التــي يحتــاج الطــلاب إلــى تجميعهــا 
بشــكل تراكمــي فــي كل مرحلــة للحصــول علــى الدرجــة الكليــة. وتختلــف الطريقــة التــي يتــم بهــا تخصيــص 
الســاعات / الوحــدات المعتمــدة اختلافًــا كبيــرًا حــول العالــم، علــى الرغــم مــن أن الدرجــات العلميــة تتشــابه 
ــد مــا ينبغــي أن  ــال( فــي بل ــى ســبيل المث ــى مســتوى الماجســتير )عل ــج عل ــك أن الخري ــى ذل ــا، ومعن دوليً
يكــون قــد حصــل علــى تدريــب مماثــل لنظرائــه فــي البلــدان الأخــرى، وهــو أمــر مهــم للغايــة للســماح 
للخريجيــن بالتنقــل والعيــش والعمــل فــي بلــدان أخــرى، ولــدى العديــد مــن البلــدان اتفاقيــات متبادلــة 
لتســهيل ذلــك الأمــر. قــد يحتــاج المصممــون أيضًــا إلــى مواءمــة برنامجهــم مــع المتطلبــات أو النتائــج أو 
المعاييــر المهنيــة بالإضافــة إلــى الســمات العامــة للخريجيــن )انظــر دراســة الحالــة أدنــاه والفصــل الثانــي(.
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المربع 3-1 دراسة حالة: التحولات الدولية في التعليم الطبي
مقتبس من ماكيم وآخرون 2017

فــي التعليــم الطبــي الأساســي علــى مســتوى المرحلــة الجامعيــة الأولــى تغيــر التصميــم أو 
الهيــكل العــام للمنهــج الدراســي مــن منهــج يعتمــد كليًــا علــى التدريــب المهنــي إلــى آخــر يعتمــد 
جزئيًــا علــى الجامعــة وجزئيًــا علــى الدراســة الإكلينيكيــة، علــى الرغــم مــن تبايــن هــذه النســب بيــن 
المناهــج المختلفــة. فــي المنهــج »التقليــدي« )المصمــم للطــلاب المتخرجيــن مــن المدرســة 
الثانويــة( يقضــي الطالــب أول ســنتين أو ثــلاث فــي الجامعــة في دراســة موضوعات غيــر اكلينيكية 
أو قبــل الســريرية )العلــوم بشــكل أساســي( ثــم يتبــع ذلــك فتــرة مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات فــي 
الســياق الإكلينيكــي أو الســريري. أمــا فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا وبعــض البلــدان فــي أوروبــا 
وأســتراليا، فدراســة الطــب هــي دراســة علــى مســتوى الدراســات العليــا، فلابــد للطالــب أن يحصــل 
علــى درجــة علميــة تؤهلــة للالتحــاق بدراســة الطــب وتكــون مــدة هــذا المنهــج عــادة أربــع ســنوات.

إن إكمــال أي مــن هــذه البرامــج الطبيــة بنجــاح يــؤدي بالخريــج إلــى التســجيل المهنــي 
والتدريــب بعــد التخــرج )الامتيــاز(. كمــا تتضمــن العديــد مــن البرامــج »التقليديــة« فرصًــا للدراســة 
الإضافيــة بــدوام كامــل تــؤدي إلــى الحصــول علــى درجــة جامعيــة إضافية، مثــل درجــة البكالوريوس 
أو الماجســتير أو الدكتــوراه. وفــي الآونــة الأخيــرة وعلــى الأخــص فــي أســتراليا وأمريــكا الشــمالية 
ــة  ــة الجامعي ــى أســاس درجــات المرحل ــدة قائمــة عل ــة جدي ــاك درجــات مهني ــا أصبحــت هن وأوروب
الأولــى وتــؤدي إلــى التوظيــف أو إلــى الحصــول علــى درجــة دراســات عليــا مهنيــة أو درجــة بحثيــة 
مثــل الماجســتير أو الدكتــوراه )ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال نمــوذج ملبــورن الــذي تــم تقديمــه 

فــي عــام 2008(.

فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، خضعــت المناهــج الدراســية لعمليــات الإصــلاح، وكان 
ــي  ــي والمكان ــد الواقعــي« والانفصــال الزمان ــاوف بشــأن »الحمــل الزائ ــود مخ ــك وج ــع لذل الداف
ــة والتطبيــق. نمــاذج التعلــم مــن خــلال المواقــف )حيــث يحــدث التعلــم فــي ســياق  بيــن النظري
الممارســة( هــي الأكثــر شــيوعًا وهــي تشــمل التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات والقائــم علــى 
الحــالات والعمــل الســريري القائــم علــى الممارســة. وقــد حــدث هــذا التحــول جنبًــا إلــى جنــب مــع 
التحــرك نحــو نمــاذج للمناهــج أكثــر تكامــلًا، مــع تعلــم العلــوم الطبيــة الحيويــة جنبًــا إلــى جنــب مــع 
الطــب الســريري، وذلــك مــن الســنوات الأولــى للبرنامــج. ويتجلــى هــذا بوضــوح فــي التحــول مــن 
النمــوذج التقليــدي قبــل الســريري ثــم الســريري الــذي وصفــه فلكســنر بأنــه مــن المناهــج التــي 

.)PRISMS( و )SPICES( ــى نمــاذج تســتند عل
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فلكسنر )1911(
هاردن )1984(

)SPICES( نموذج
بليج وبريدو وبارسيل )2001( – 

)PRISMS( نموذج

قائم على الممارسة ويرتبط التركيز على الطالبالتركيز على المعلم
بالتطوير المهني

له علاقة بالطلاب والمجتمعات قائم على حل المشكلاتيقدم المعرفة
المحلية

متعدد المهن والتخصصاتمدمجالتركيز على التخصص

يعتمد على مقررات قصيرة يتم موجه للمجتمعموجه للمستشفيات
تدريسها في وحدات صغيرة

مواقع متعددةمواد اختيارية )+ إجبارية(برنامج معياري

الامتياز )التدريب على 
تكافلي منهجيالمهنة(

المناهج المدمجة والحلزونية 

كمــا توضــح دراســة الحالــة أعــلاه، يمكــن أن تختلــف الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم المقــررات 
ــر مــن التخصصــات، تصبــح  ــم الموضوعــات فــي المقــرر أو الوحــدة. فــي كثي فــي البرنامــج ككل أو تنظي
المقــررات أكثــر تكامــلًا وغالبًــا مــا تتمحــور حــول موضوعــات عامــة مثــل تغيــر المنــاخ أو فيزيــاء الكــم أو )فــي 
حالــة التعليــم للمهــن الصحيــة( حــول أنظمــة الجســم )القلــب والأوعيــة الدمويــة والجهــاز التنفســي ومــا 
إلــى ذلــك(. ولتحقيــق ذلــك قــد يقــدم المعلمــون عــدة مقــررات بالتــوازي أو فــي نفــس الفصــل الدراســي 
لمســاعدة المتعلميــن علــى دمــج الموضوعــات فــي أذهانهــم ورؤيــة الروابــط بينهــا وفهــم كيفيــة ارتبــاط 

الموضوعــات ببعضهــا البعــض.

ومــن الممكــن كذلــك أن يتكامــل المنهــج مــن خــلال ربــط النظريــة بالممارســة. فــي دراســة الحالــة 
أعــلاه )وكمــا هــو الحــال مــع كافــة برامــج المهــن الصحيــة( أدى ذلــك الربــط إلــى تصميــم منهــج بالشــكل 
الــذي يــؤدي إلــى أن يتعــرف الطــلاب علــى المفاهيــم والمهــارات النظريــة والعمليــة ذات الصلــة، وبعدهــا 
ــا. وهــذا  ينتقــل الطالــب إلــى الممارســة الســريرية ليطبــق فــي العالــم الحقيقــي مــا ســبق وتعلمــه نظريً
النهــج مصمــم بغــرض دمــج مــا تعلمــه الطالــب فــي ذهنــه مــن خــلال ربــط التطبيــق العملــي بالجانــب 
النظــري. وهــذا النهــج يعتبــر نهجًــا شــائعًا فــي كثيــر مــن البرامــج، ولا يقتصــر فقــط علــى البرامــج المهنيــة. 
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الأهداف ونماذج عمليات التعلم

وســنناقش لاحقًــا فــي هــذا الفصــل النمــاذج التــي تركــز علــى المشــكلات، وكيــف أن التعلــم القائــم علــى 
ــذي يركــز علــى  ــم علــى دراســة الحــالات يناســبان هــذا النهــج التعليمــي ال ــم القائ حــل المشــكلات والتعل

التكامــل بيــن الشــقين النظــري والعملــي.

ومــن الطــرق الأخــرى التــي يهــدف مــن خلالهــا مصممــو المناهــج إلــى تحســين التعلــم هــي »المنهج 
الحلزونــي«، وهــو يأتــي علــى النقيــض مــن المنهــج الــذي يقــدم مقــررات أو وحــدات منفصلــة، ثــم يتــم 

تقييــم الطــلاب ولا يعــود المنهــج أبــدًا إلــى هــذا الموضــوع. 

لا يســعنا هنــا القــول إن نمــوذج التسلســل غيــر فعــال، ولكــن مطــوري المنهــج بحاجــة إلــى التأكــد 
مــن أن كل موضــوع يرتبــط بالموضوعــات الأخــرى ويدعمهــا بشــكل واضــح. ولكــن فــي المنهــج الحلزونــي 
يتــم الرجــوع إلــى الموضوعــات بشــكل مقصــود فــي المقــررات التاليــة بهــدف تعزيــز تعلــم الطــلاب فــي 

مســيرتهم التعليميــة.

ناقشــنا فــي الفصليــن الأول والثانــي مــدى اعتمــاد تطويــر المناهــج علــى التعليــم القائــم علــى 
النتائــج، وهــو مــا يطلــق عليــه اســم »نمــوذج الأهــداف«، وفيــه يتــم تعريــف التعلــم مــن ناحيــة مــا يجــب 
أن يكــون الطــلاب قادريــن علــى فعلــه بعــد دراســة البرنامــج، مثــل مخرجــات التعلــم أو الأهــداف. ويتيــح 
اســتخدام نمــوذج الأهــداف بنــاء التقييمــات التــي يمكــن تصميمهــا وفقًــا لأهــداف التعلــم. وطبقًــا لمــا 
ذكــره بريــدو )2000( فــإن نمــوذج الأهــداف يعكــس طريقــة توصيــف المعاييــر والمناهــج الوطنيــة وهــو نهــج 

منهجــي لتخطيــط المقــررات.

وكما ذكرنا من قبل، فإن تصميم المناهج وفقًا لهذا النموذج يتبع أربع خطوات هي:

التوصل إلى اتفاق بشأن الغايات العامة والأهداف المحددة للمقرر.. 1

بناء المقرر بالشكل المناسب لتحقيق هذه الأهداف.. 2

تحديد المنهج في الممارسة العملية عن طريق اختبار قدرته على تحقيق الأهداف.. 3

إبلاغ المعلمين بالمنهج.. 4

ــم ومــن الممكــن أن  إن الأهــداف الســطحية والتوصيفــات ضيقــة الأفــق تحــد مــن قــدرات المعل
تــؤدي إلــى فقــدان خبــرات التعلــم الجيــدة. وهنــا تظهــر أهميــة تقديــر دور المعلــم والاعتبــارات الاســتباقية 
ــا  ــم له ــوى والتعل ــم أن الانخــراط فــي أنشــطة المحت ــة التعل ــرى نمــوذج عملي ــم. ي ــة التعل الخاصــة بعملي
ــى أن  ــم، فيمــا يشــير النمــوذج إل ــق أهــداف التعل ــرد وســيلة لتحقي ــس مج ــك لي ــة، وأن ذل قيمــة جوهري
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ترجمــة الأهــداف الســلوكية أمــر ليــس لــه الأهميــة القصــوى. ويــرى ســتينهاوس )1975( أن التعليــم يتكــون 
مــن أربــع عمليــات أساســية:

التدريب )اكتساب المهارات(.. 1

التدريس )اكتساب المعلومات(.. 2

المبادرة )التعارف الاجتماعي والتعرف على المعايير والقيم الاجتماعية(.. 3

الاستقراء )التفكير وحل المشكلات(.. 4

ويقــول ســتينهاوس أن الأهــداف الســلوكية مهمــة فقــط فــي العمليتيــن الأولــى والثانيــة، وأن 
المبــادرة والاســتقراء لا يمكــن تعريفهمــا عــن طريــق الأهــداف، وأضــاف أن الأهــداف الســلوكية لا تناســب 
التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات أو التطويــر المهنــي أو حــل المشــكلات الســريرية. ويشــجع نمــوذج 
العمليــة التعليميــة الطــرق الإبداعيــة أو التجريبيــة والتــي فيهــا يتــم التعلــم مــن خــلال ديناميكيــة المجموعــة 
ــد مــن  ــم )انظــر الأقســام اللاحقــة والفصــل 9 لمزي ــة التعل ــم تظهــر النتائــج مــن خــلال عملي ــرات، ث والخب

التفاصيــل حــول هــذا النهــج(.

ولذلــك فــإن تصميــم المناهــج الفعــال يجمــع بيــن كلا النهجيــن وفقًــا لاحتياجــات الطــلاب، وخبــرات 
المعلميــن والهيــكل التنظيمــي والمــوارد. وبينمــا يمكــن أن يصمــم فريــق عمــل صغيــر الإطــار العــام 
ــات  ــد الغاي ــن سيدرســون المقــررات مهمــة تحدي ــن الذي ــى المعلمي ــوكل إل ــكل المقــررات، يجــب أن ي وهي
الرئيســية وأهــداف التعلــم ومجــالات المحتــوى وتوزيــع الأوقــات والتخطيــط والتصميــم التفصيلــي وذلــك 

للانخــراط فــي المنهــج وليصبــح لهــم دور فيــه.
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المربع 3-2 دراسة حالة: حل مشكلة عدم انضباط وحدات المنهج في 
فترة الإغلاق إثر جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(

نتيجــة لتطبيــق التدابيــر الاحترازيــة لتفشــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، 
ــى  ــا إل ــت تمامً ــة وتحول ــرات الجامع ــل مق ــز الدراســة مــن داخ ــد العزي ــك عب ــة المل أوقفــت جامع
التعلــم عــن بعــد باســتخدام التعليــم عــن بعــد المتزامــن والــذي تــم فــي الوقــت الفعلــي مــع وجــود 
جــدول محاضــرات محــدد ومواعيــد محــددة للدخــول عبــر تطبيــق بلاكبــورد ألتــرا. وأدى هــذا التحــول 
الســريع إلــى تحويــل معظــم نمــاذج المناهــج التــي تركــز علــى المتعلــم إلــى نمــاذج المناهــج 
التــي تركــز علــى الموضــوع وذلــك لأن التقنيــات المعتمــدة لــم تســمح بالكثيــر مــن التفاعــل مــع 
الطــلاب، بالإضافــة إلــى حقيقــة أن اتصــالات الطــلاب بالشــبكة الإلكترونيــة واجهــت إخفاقــات 
فــي بعــض الأحيــان ممــا أجبــر أعضــاء هيئــة التدريــس علــى تســجيل المحاضــرات وإتاحتهــا للطــلاب 
ليســتمعوا إليهــا عندمــا يتوافــر لديهــم اتصــال بالإنترنــت. وتدريجيًــا، بــدأ أعضــاء هيئــة التدريــس في 
تبنــي النمــوذج التقليــدي القائــم علــى المعلــم وأصبــح الطــلاب مثــل »أوعيــة فارغــة« تســتمع إلــى 
المعلومــات وتســتوعبها. وبــدأت عيــوب نمــاذج المناهــج التــي تركــز علــى الموضــوع فــي الظهــور، 
فشــعر الطــلاب بالملــل، مــع نقــص الفــرص المحتملــة لهــم لينخرطــوا مــع أقرانهــم، بالإضافــة 

إلــى ضعــف مهــارات الاتصــال والتفكيــر النقــدي.

كانــت عطلــة نهايــة العــام فرصــة ذهبيــة للنظــر فــي تصحيــح الأمــر والعــودة مــرة أخــرى إلــى 
نمــوذج المناهــج القائــم علــى المتعلــم مــن خــلال دمــج برنامــج العــرض التفاعلــي الــذي يســمح 
ــة  ــق المتع ــة أســئلة واســتطلاعات رأي ومســابقات لخل ــة وإضاف ــة تفاعلي ــروض تقديمي ــاء ع ببن
والانخــراط فــي العــرض التقديمــي، وفيــه يمكــن للطــلاب اســتخدام هواتفهــم الذكيــة للاتصــال 
بالعــرض التقديمــي للإجابــة علــى الأســئلة )يــرى الطــلاب ردودهــم فــي الوقــت الفعلــي مــن أجــل 
تجربــة ممتعــة وتفاعليــة(. وبالتالــي فــإن ذلــك ســمح بمناقشــة المــادة العلميــة مــن خــلال الإجابــة 
الفوريــة علــى الأســئلة وإبــداء الآراء والــرد علــى اســتطلاعات الــرأي والإجابــة فــي الاختبــارات، مــع 
وجــود تغذيــة راجعــة داعمــة وخاصــة فــي حالــة وجــود نســبة كبيــرة مــن الإجابــات الخاطئــة، أو وجــود 
أســئلة فــي صفحــة الدردشــة فــي تطبيقــات التعلــم عــن بعــد المتزامنــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
تــم الاحتفــاظ بنتائــج الأســئلة والاســتطلاعات والاختبــارات لإجــراء مزيــد مــن التحليــلات وكذلــك 

لمقارنــة البيانــات بمــرور الوقــت مــن أجــل قيــاس مــدى تقــدم الطالــب.

أدت هــذه الإجــراءات التصحيحيــة إلــى تحســين مهــارات الاتصــال والتعــاون لــدى الطــلاب، 
بــل وإحــراز تقــدم فــي قــدرة الطــلاب علــى التفكيــر والعمــل بشــكل مســتقل وزيــادة اهتمــام 

الطــلاب بالأنشــطة التعليميــة المختلفــة.
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الطرق القائمة على الموضوع والقائمة على المتعلم والقائمة 
على حل المشكلات

خلصــت دراســة كيلــي )2020( إلــى أن نمــاذج المناهــج الدراســية الأساســية تتكــون عــادةً مــن ثلاثــة 
أنــواع وهــي النــوع القائــم علــى الموضــوع، والنــوع القائــم علــى المتعلــم، والنــوع القائــم علــى حــل 
المشــكلات. يركــز نمــوذج المنهــج القائــم علــى الموضــوع علــى تخصــص محــدد أو موضــوع معيــن، علــى 
عكــس النموذجيــن الآخريــن اللذيــن يركــزان علــى الطالــب. فــي نمــوذج المنهــج القائــم علــى الموضــوع، يعــد 
المعلــم قائمــة بالموضوعــات ويجمــع أمثلــة لكيفيــة دراســتها، ومــن أمثلــة نمــوذج المنهــج القائــم علــى 
الموضــوع المنهــج الأساســي الــذي يمكــن توحيــده علــى نطــاق واســع مثــل توحيــد المنهــج علــى مســتوى 
الدولــة أو المنطقــة. وفــي المنهــج الأساســي الموحــد يحصــل المعلــم علــى قائمــة محــددة مســبقًا 
بالموضوعــات والمــواد التــي يجــب تدريســها وطريقــة تدريســها للطــلاب. ومــن الأمثلــة الواضحــة لنمــوذج 
المنهــج القائــم علــى الموضــوع هــو الصــف الدراســي الكبيــر الــذي يركــز فيــه المعلــم علــى موضــوع 
معيــن. ووفقــاً لدراســة بينيــت )2020( فــإن العيــب الرئيســي لنمــوذج المنهــج القائــم علــى الموضــوع هــو 
أنــه لا يركــز علــى الطالــب، فهــذا النــوع مــن المناهــج مصمــم وفقًــا لمنظــور يركــز علــى المعلــم ولا يأخــذ 
فــي الاعتبــار توقعــات الطــلاب وأنماطهــم واحتياجاتهــم التعليميــة، وبالتالــي قــد يــؤدي ذلــك إلــى خلــق 

مشــكلات تتعلــق بتحفيــز الطــلاب ومشــاركتهم فــي الصــف الدراســي.

أمــا نمــوذج المنهــج القائــم علــى المتعلــم فإنــه يضــع فــي الاعتبــار احتياجــات الطــلاب واهتماماتهــم 
وأهدافهــم، مــع الإقــرار بأنــه نظــرًا لأن الطــلاب هــم أفــراد لديهــم احتياجــات واهتمامــات وأهــداف مختلفة، 
فــلا ينبغــي أن يكــون هنــاك منهــج موحــد لهــم جميعًــا. وعــلاوة علــى ذلــك، يميــل نمــوذج المنهــج القائــم 
ــا مختلفــة  ــذا النمــوذج يقــدم خططً ــار طريقــة تعليمهــم، فه ــى الســماح للطــلاب باختي ــم إل ــى المتعل عل
لطريقــة التدريــس تســمح للطــلاب باختيــار واجباتهــم وتكليفاتهــم وبالتالــي يشــكلون أنشــطتهم وخبراتهــم 
التعليميــة. ويهــدف هــذا النمــوذج إلــى تحفيــز الطــلاب ليظلــوا مشــاركين فيمــا يتعلمونــه. ولأن الكمــال 
للــه وحــده، فــإن أحــد عيــوب هــذا النمــوذج هــو أنــه يضــع ضغطًــا هائــلًا علــى المعلــم للحصــول علــى مــواد 
تناســب احتياجــات كل طالــب. وفــي هــذا الســياق يؤكــد كوكــس )2020( أن ذلــك مــن شــأنه أن يمثــل تحديًــا 
ــة  ــن اهتمامــات الطــلاب الفردي ــوازن بي ــا أن الت ــود المتعلقــة بوقــت التدريــس، مضيفً ــرًا بســبب القي كبي

والنتائــج التــي تطلبهــا المؤسســة قــد يكــون أمــرًا صعبًــا.

أمــا نمــوذج المنهــج القائــم علــى حــل المشــكلات فهــو أيضًــا شــكل مــن أشــكال نمــوذج المنهــج 
القائــم علــى المتعلــم، لأنــه يركــز علــى تعليــم الطــلاب طرقًــا لمعالجــة المشــكلات وصياغــة الحلــول 
المناســبة. ويُنظــر إلــى نمــوذج المنهــج القائــم علــى حــل المشــكلات علــى أنــه شــكل أصيــل مــن أشــكال 
التعلــم حيــث يُطلــب مــن الطــلاب معالجــة مشــكلات حقيقيــة، وهــذا الأمــر يحفــز الطــلاب علــى تطويــر 
بعــض المهــارات التــي يمكــن نقلهــا إلــى عالمهــم الحقيقــي. ويــرى شــفايتزر )2020( أن هــذا النمــوذج يهــدف 
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إلــى تعزيــز المنهــج الدراســي والإبــداع والابتــكار وزيــادة المشــاركة والتعــاون فــي الصــف الدراســي إلا أن 
ــا أســاليب التعلــم الفرديــة. العيــب الرئيســي لهــذا النمــوذج هــو أنــه يتجاهــل أحيانً

ــار نمــوذج  إن مراجعــة النمــاذج الثلاثــة لتصميــم المناهــج مــن شــأنها مســاعدة المعلــم علــى اختي
مناســب أو أكثــر )حيــث يمكــن اســتخدام أكثــر مــن نمــوذج( لتلبيــة احتياجــات طلابهــم ومقرراتهم التدريســية. 
ــى  ــك القائمــة عل ــى الموضــوع وتل ــن النمــاذج القائمــة عل ــن المــزج بي ــرة مــن المعلمي تحــاول نســبة كبي
المتعلــم، حتــى بالنســبة لنفــس الطــلاب فــي نفــس الصــف الدراســي، وذلــك اعتمــادًا علــى غرائزهــم 
وخبراتهــم. يجــذب النمــوذج القائــم علــى المتعلــم المزيــد مــن المعلميــن الراغبيــن فــي تطويــر فهــم أعمــق 
للطــلاب، لا ســيما فــي التعليــم علــى مســتوى الدراســات العليــا، وفــي الوقــت ذاتــه، يعتبــر النمــوذج 

القائــم علــى الموضــوع أكثــر شــيوعًا فــي البرامــج التعليميــة علــى مســتوى مرحلــة البكالوريــوس.

المنهج القائم على الموضوع

لعشــرات الســنين، ظــل النمــوذج التقليــدي »القائــم علــى الموضــوع« يركــز علــى المدخــلات، مثــل 
مؤهــلات أعضــاء هيئــة التدريــس وتسلســل المقــررات ومحتواهــا ومــوارد الجامعــة، وغيــر ذلــك. وترى كيلي 
)2009( أنــه فــي نمــاذج التعلــم القائمــة علــى الموضــوع، يقــوم المعلــم بــدور »المــدرس« التقليــدي ويعمــل 
علــى إيصــال المعرفــة للطــلاب مــن خــلال المحاضــرات والتعليــم المباشــر، بينمــا يتلقــى الطــلاب المعرفــة 
بشــكل ســلبي دون مشــاركة، وبالتالــي يكــون الطــلاب عنــد الاســتماع إلــى المعلومــات واســتيعابها مثــل 

»الأوعيــة الفارغــة«.

ومــن وجهــة نظــر تاريخيــة، يُنظــر إلــى الطريقــة القائمــة علــى الموضــوع علــى أنهــا أكثــر نهــج تقليــدي، 
ــن الطــلاب مــن المشــاركة  ــرة لتمكي ــا كبي ــم ظهــرت مزاي ــرة فــي مجــال التعلي ولكــن مــع التطــورات الأخي
بشــكل أكبــر فــي عمليــة التعلــم الخاصــة بهــم. وفــي هــذا الســياق، يقــول شــيرو )2012( أنــه توجــد أمثلــة 

كثيــرة علــى طــلاب تغيــروا علــى يــد معلمهــم عندمــا تحــدث عــن موضــوع أمضــوا حياتهــم فــي دراســته.

ــاب الدراســي  ــر بالكت ــى حــد كبي ــزم إل ــوى، ويلت ــى المحت ــى الموضــوع عل ــم عل ويركــز النمــوذج القائ
المعــد خصيصًــا لهــذه المــادة، كمــا أنــه يركــز علــى التخصصــات التقليديــة، والموضوعــات البينيــة متعــددة 

التخصصــات وعمليــات التعلــم وتعليــم الطــلاب كيفيــة معالجــة المعرفــة والمعلومــات بشــكل نقــدي.
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الشكل 3-1  تصميم منهج قائم على الموضوع 
)INLS 242: Curriculum Issues - Notes on curriculum notes 2004( مقتبس من

المتحوى

مجالات الموضوع في 
إطار الموضوع المغطاة

تحديد الأهداف

تقييم مدى اتقان ما تم 
تدريسه

القرار حول خبرات التعلم
الخاصة باتقان المحتوى

تنظيم الخبرات

تحديد التخصصات 
العملية المصاحبة

تعريفات الأمور العامة
والهامة الواجب تدريسها
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أمثلة للمناهج القائمة على الموضوع 

تصميــم منهــج قائــم علــى الموضــوع: يــرى المؤيــدون لتصميــم المناهــج القائمــة علــى الموضــوع، 
وهــو يعتبــر أقــدم التصميمــات وأكثرهــا شــيوعًا للمهتميــن بالتعليــم، أنــه يتمتــع بميــزة كبيرة نظرًا لســهولة 
تقديمــه، ومــن مزايــا تصميــم هــذا المنهــج القائــم علــى الموضــوع أو التخصــص أن الكتــب التكميليــة التــي 
ــر. ومــن  ــن يعرفــون تنســيقه بشــكل كبي ــة متوفــرة بشــكل واســع كمــا أن المعلمي تعــزز المــواد التعليمي
ناحيــة أخــرى، فــإن لهــذا التصميــم أيضًــا عيوبــه، بمــا فــي ذلــك التركيــز بشــكل كبيــر علــى المحتــوى علــى 
حســاب تفضيــلات الطــلاب واهتماماتهــم، حيــث يميــل المعلمــون إلــى نقــل المحتــوى إلــى المتعلــم ممــا 

يجعــل الطالــب مثــل »الوعــاء الفــارغ« الــذي يتلقــى المحتــوى بشــكل ســلبي.

تصميــم منهــج قائــم علــى التخصــص: مثلــه مثــل نمــوذج المنهــج القائــم علــى الموضــوع، فــإن 
نمــوذج تصميــم المنهــج القائــم علــى التخصــص شــائع فــي مســتوى المرحلــة الجامعيــة الأولــى. وبينمــا 
ــز  ــم يرك ــإن هــذا التصمي ــوى، ف ــى المحت ــز عل ــى التركي ــى الموضــوع إل ــم عل ــم المنهــج القائ يعمــد تصمي
علــى التخصصــات الأكاديميــة، وهــو مــا يعنــي أنــه يتــم تعلــم معــارف محــددة مــن خــلال طــرق يســتخدمها 
ــى التخصــص مــن  ــم عل ــج القائ ــم المنه ــدأ تصمي ــك يب ــة. ولذل ــد دراســة مجــالات معين متخصصــون عن
المنهــج القائــم علــى الموضــوع ثــم ينتقــل بعدهــا إلــى التخصــص عندمــا يبــدأ الطــلاب مســاراتهم المهنيــة 
أو تخصصاتهــم مثــل العلــوم وعلــم الاجتمــاع، واللغــات والتاريــخ وغيرهــا. وبالتالــي، يتــم تســمية العديــد 
مــن البرامــج التــي تمنــح الدرجــات العلميــة وفقًــا للتخصــص مثــل برنامــج علــم النفــس أو اللغــة الإنجليزيــة 

وغيرهــا.

التصميــم علــى مجموعــة مــن الارتباطــات  تصميــم منهــج قائــم علــى الارتبــاط: يعتمــد هــذا 
الأساســية التــي تربــط مــواد منفصلــة ببعضهــا البعــض وذلــك بربطهــا مــن خــلال موضوعــات مختلفــة، 
وفــي الوقــت ذاتــه تحافــظ كل مــادة علــى طابعهــا الخــاص وهويتهــا الفريــدة. ولتوضيــح ذلــك، إذا كانــت 
ــلًا بمــادة الرياضيــات لأن الرياضيــات عنصــر مهــم  المــادة الأساســية هــي العلــوم، فيمكــن أن ترتبــط مث
فــي الكيميــاء أو علــم الأحيــاء علــى ســبيل المثــال. وبالمثــل، عندمــا تكــون المــادة الأساســية هــي الأدب، 
فمــن الممكــن ارتباطهــا بمــواد الفــن والتاريــخ. يتطلــب تصميــم المنهــج القائــم علــى الارتبــاط أن يخطــط 

المعلمــون البرنامــج والأجــزاء المكونــة لــه بشــكل تعاونــي لضمــان تحقيــق مثــل هــذا الارتبــاط.

تصميــم منهــج واســع المجــال / متعــدد التخصصــات: أحــد الأشــكال الأخــرى لتصميــم المنهــج 
القائــم علــى الموضــوع هــو تصميــم منهــج واســع المجــال / متعــدد التخصصــات، وهــو يهــدف فــي 
المقــام الأول إلــى عــدم تقســيم سلســلة الموضوعــات أو المحتــوى، وعوضًــا عــن ذلــك فإنــه يعمــل علــى 
دمــج محتــوى الموضوعــات المختلفــة معًــا. ويركــز تصميــم المنهــج واســع المجــال / متعــدد التخصصــات 
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– والمعــروف أيضًــا باســم تصميــم المنهــج »الشــامل« – علــى الموضوعــات والتكامــل بيــن المــواد، 
وبالتالــي يمكــن دمــج مــواد مثــل الاقتصــاد أو العلــوم السياســية فــي موضــوع واحــد. ونمــوذج التعلــم 
هــذا متعــدد التخصصــات يربــط المعرفــة بطريقــة معقــدة، فعــادةً مــا يتمتــع الطــلاب الذيــن يتعلمــون مــن 
خــلال المنهــج القائــم علــى الموضــوع بمجموعــة متنوعــة غيــر محــدودة مــن الموضوعــات الحقيقيــة، ممــا 
يجعــل تجربــة التعلــم الخاصــة بهــم أكثــر تحديًــا وإثــارة للاهتمــام، وكمــا يقــول ديرمــودي )2004( فــإن الطلاب 
ــر مهــارات تفكيرهــم النقــدي بســبب استكشــاف الأفــكار وتقييــم وجهــات  يظهــرون علامــات علــى تطوي

النظــر المختلفــة مــن عــدة زوايــا وبالتالــي فإنهــم يطبقــون المعرفــة لخلــق أفــكار جديــدة.

ويعتقــد شــويتزر )2020( أن مــن المميــزات الأخــرى للصــف الدراســي الــذي يركــز علــى المــادة أن 
الطــلاب يبقــون هادئيــن فــي الوقــت الــذي يتحكــم فيــه المعلــم فــي الصــف الدراســي وفــي جميــع 
الأنشــطة. ويقلــل هــذا التحكــم مــن مخــاوف الطــلاب بأنهــم ربمــا لــم يتمكنــوا مــن تحصيــل بعــض المــواد 
أو المعلومــات الأساســية. كمــا يســتفيد الطــلاب أيضًــا مــن »النهــج المركّــز« وباســتخدامه يكــون المعلــم 
أكثــر راحــة عندمــا ينــال اهتمــام جميــع الطــلاب. ولكــن مــن عيــوب الصــف الدراســي الــذي يركــز علــى المــادة 
هــو أن الطــلاب قــد يشــعرون بالملــل وربمــا يفقــدون بعــض المعلومــات. وعــلاوة علــى ذلــك، إذا عمــل 
الطــلاب بشــكل فــردي وبمنــأى عــن بعضهــم البعــض فإنهــم يفقــدون فرصًــا لتبــادل الخبــرات والتعلــم مــع 
زملائهــم، كمــا يفتقــدون مهــارة التعــاون مــع الآخريــن وهــذا يــؤدي إلــى نقــص الفــرص لتطويــر مهــارات 

الاتصــال والتفكيــر النقــدي لــدى الطــلاب.
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المنهج القائم على المتعلم 

فــي النمــوذج القائــم علــى المتعلــم، يقــوم المعلــم بــدور الميســر الــذي يســاعد الطــلاب فــي 
تعلمهــم، علــى الرغــم مــن أســتمرار المعلــم فــي الاحتفــاظ بســلطته. وتــرى ليزلــي )2018( أنــه فــي النمــوذج 
القائــم علــى المتعلــم، يشــارك الطــلاب فــي التعلــم النشــط ويقومــون بــأدوار تعاونيــة حيــث يــوازن هــذا 

ــم. ــة التعل النمــوذج بيــن دور المعلــم ودور الطالــب فــي عملي

ــن  ــط بي ــزز الرواب ــه يع ــا يحــب الطــلاب هــذا النهــج لأن ــادةً م ــن وآخــرون )2012( أن ع ــرى كولي كمــا ي
الطــلاب وبعضهــم البعــض. ومــن الممكــن أن يتبنــى هــذا النمــوذج نهجًــا يقــوم علــى الاســتقصاء، وهــو 
مــا يعــزز الاســتقلالية والتعلــم النشــط أثنــاء تلقــي الإرشــاد والتوجيــه مــن المعلميــن. والأســلوب التعاونــي 
ــى  ــم عل ــى خطــى الأســلوب القائ ــدًا مــن الاهتمــام للعمــل الجماعــي ويســير عل ــي مزي هــو نهــج آخــر يول
الاســتقصاء حيــث يعــزز الأســلوب التعاونــي أيضًــا الاســتقلالية والتعلــم النشــط، مــع إيــلاء مزيــد مــن 
الاهتمــام للعمــل بيــن الأقــران. وتؤكــد فلســفة هــذا الأســلوب أنــه مــن أجــل التعلــم حقًــا فإنــه يجــب علــى 

الطالــب أن يشــارك بشــكل نشــط فــي عمليــة التعلــم.

الشكل 3-2  المنهج القائم على المتعلم

الخبرة
يتعرف الطلاب 
على المتحوى

التركيز

التغذية الراجعة

ص
خلا

ست
الا الدعم

التعميم
يربط الطلاب 

التعليم بأمثلة أخرى

التطبيق
يطبق الطلاب 
المحتوى على 
مواقف حقيقية

التكفير
يستكشف الطلاب  

معاني اعمق 
للمحتوى

دور
الميسر
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يتطلــب إنشــاء صفــوف دراســية قائمــة علــى المتعلــم منــح الطــلاب واجبــات تمهيديــة مســتقلة 
ــر اســتجابة  ــح أكث ــم إلــى أن يصب ــاج المعل ــات. ويحت ــد أهدافهــم فــي تلــك الواجب ومســاعدتهم علــى تحدي
لمجــالات اهتمــام طلابــه وأن يتحــول مــن تولــي دور القائــد ليقــوم بــدور الميســر، مــع إعطــاء الطــلاب أدوارًا 
أكبــر بالتدريــج مثــل اختيــار الأنشــطة التــي يرغبــون فيهــا. وقــد يحتــاج المعلــم إلــى إعــداد تخطيــط مــادي أو 
افتراضــي للصــف ولعمليــات التعلــم، مــن أجــل تيســير التعــاون بيــن الطــلاب، ثــم يطلــب منهــم البــدء فــي 

تقديــر إنجازاتهــم التعليميــة، بــدلًا مــن الاعتمــاد فقــط علــى نتائــج الاختبــارات القياســية.

أمثلة للمنهج القائم على المتعلم:

تصميــم منهــج قائــم علــى الطفــل: فــي هــذا النمــوذج مــن التعليــم علــى مســتوى المــدارس، 
ــا ســلبيًا، وبالتالــي يتعلــم مــن خــلال  يتفاعــل المتعلــم مــع البيئــة المحيطــة بــه بــدلًا مــن أن يكــون متلقيً
الفعــل. ووفقًــا لمــا يــراه بلاتــز وأريلانــو )2011(، يشــارك المتعلمــون بشــكل نشــط فــي الابتــكار والبنــاء. فــي 
ــار المحتــوى والأنشــطة داخــل  ــدروس واختي هــذا النمــوذج، يتعــاون المعلمــون والمتعلمــون لتخطيــط ال

البيئــة المحيطــة.

تصميــم المنهــج القائــم علــى التجربــة: يــرى هــذا النمــوذج أن المنهــج الدراســي يجــب أن يســتند إلــى 
خبــرة المتعلميــن، وليــس احتياجاتهــم واهتماماتهــم والتــي لا يمكــن التخطيــط لهــا مســبقًا. ويــرى رايــت 
ومكارثــي )2010( أن البيئــة التعليميــة يجــب أن تكــون مفتوحــة حتــى يتمكــن المتعلمــون مــن الاختيــار مــن 
بيــن الأنشــطة المتعــددة التــي يقدمهــا المعلــم، ومعنــى ذلــك أنــه يمكــن للمتعلميــن اســتخدام الفــرص 

التــي يوفرهــا المعلــم لتشــكيل خبراتهــم التعليميــة.

تصميــم المنهــج الإنســاني: يُنســب هــذا النمــوذج عمومًــا إلــى أبراهــام ماســلو وكارل روجــرز. ويقول 
ماســلو فــي نظريتــه عــن تحقيــق الــذات أن الشــخص الــذي يحقــق ذاتــه هــو شــخص يقبــل الــذات والآخريــن 
والطبيعــة، ويصــف هــذا الشــخص بأنــه عفــوي وطبيعــي ومنفتــح علــى تجــارب مختلفــة ويمتلــك العاطفــة 
والتعاطــف. كمــا يــرى مايــرز )2017( أنــه يمكــن للمــرء أن يحقــق هــذه الحالــة مــن تحقيــق الــذات فــي وقــت 
لاحــق مــن الحيــاة، ولكــن يجــب علــى المــرء أن يبــدأ تلــك الرحلــة أثنــاء وجــوده فــي المدرســة. وعــلاوة علــى 
ــر الــذات  ــا يمكــن تعزيــزه مــن خــلال تعزيــز فهــم الــذات، فتطوي ذلــك، يــرى روجــرز أن التعلــم الموجــه ذاتيً
وتحقيقهــا فــي نمــوذج المنهــج الإنســاني هــو هــدف التعلــم الرئيســي. كمــا يضيــف مايــرز )2017( أن هــذا 
النمــوذج يربــط المجــالات المعرفيــة والعاطفيــة والنفســية الحركيــة ويعتبرهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن المنهــج 

الدراســي، بالإضافــة إلــى تطويــر مفهــوم الــذات الإيجابــي ومهــارات التعامــل مــع الآخريــن.
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القائم على المتعلمالقائم على المادةالمجال

التركيز
المــادة مــن التخصصــات الأكاديميــة، 
تعلــم  والتسلســل،  المجــال  ترتيــب 

الصحيحــة الإجابــات 

التركيــز علــى النمــو الشــخصي للفــرد 
المتعلــم  واهتمامــات  وتطــوره، 

أعمــق فهــم  وتطويــر  ومشــاعره، 

إتقــان المــادة، المعرفــة المنقولــة عــن التعلم
المعلــم، الطالــب كمتعلــم مبتــدئ

التــي  المعرفــة  العرضــي،  التعليــم 
الطــلاب يبنيهــا 

الســلطة، دور المعلم  / القائــد  المعلــم بصفتــه 
منهــج موجــه مــن قبــل المعلــم

المعلــم بصفتــه ميســر / شــريك فــي 
لتعلم ا

نشطسلبيمشاركة الطالب

الثقافة الأكاديمية
نظــام  واضــح،  أكاديمــي  تركيــز 
مــكان  بصفتهــا  المدرســة  تقليــدي، 

وتنافســي فــردي  عمــل، 

تشــجيع الإبــداع والتحفيــز والأجــواء 
المرحــة وحريــة الحركــة والثقــة والجــو 

ــي والداعــم التعاون

والتقييــم التقييم الرســمية،  الاختبــارات 
المعاييــر علــى  القائــم 

يتجــه  المتعلــم،  جانــب  مــن  يبــدأ 
التقييــم  علــى  التركيــز  النمــو،  نحــو 
غيــر  تجريبــي،  التكوينــي، شــخصي، 

فســي تنا

الجدول 3-1  الفارق بين نموذج المنهج القائم على المادة والقائم على المتعلم
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تقــول دراســة أعدهــا بونــرز وآخــرون )2017( أن مزايــا النهــج القائــم علــى المتعلم تتضمــن أن المحتوى 
يكــون أكثــر إثــارة للاهتمــام، وأنــه يعمــل علــى تحســين مهــارات التواصــل والتعــاون لــدى الطــلاب، وتعزيــز 
القــدرة علــى التفكيــر والعمــل بشــكل مســتقل، وزيــادة الاهتمــام بالتعليــم، وتقويــة العلاقــات بيــن الطلاب 

والمعلميــن مــن خــلال الخبــرات المشــتركة.

أمــا عيــوب النمــوذج القائــم علــى المتعلــم فتتضمــن أن الطالــب قــد يفقــد معلومــات مهمــة 
بســبب عــدم التركيــز بشــكل كبيــر علــى المحاضــرة، وأنــه مــن الممكــن أن تكــون الفصــول الدراســية صاخبــة 
وفوضويــة بســبب الحريــة الممنوحــة للطــلاب للتفاعــل، بالإضافــة إلــى الصعوبــات الخاصــة بــإدارة الصــف 
ــة  ــر صعوب ــح الأمــر أكث ــاون، يصب ــى التع الدراســي. ونظــرًا لأن هــذا النمــوذج يعتمــد بشــكل أساســي عل
بالنســبة للطالــب الــذي يفضــل العمــل بمفــرده. وعــلاوة علــى ذلــك، يعتمــد النمــوذج بشــكل كبيــر علــى 
ــن، وفــي هــذا الســياق يقــول ســميث  ــي احتياجــات المتعلمي ــي تلب ــة الت ــم للمــواد التعليمي ــار المعل اختي
وآخــرون )2001( أن ذلــك الأمــر يتطلــب المهــارات والوقــت والمــوارد، ممــا يجعــل تطويــر منهــج باســتخدام 
هــذا النمــوذج مهمــة أكثــر صعوبــة للمعلميــن نظــرًا لإعدادهــم المهنــي وظــروف عملهــم. أجــرى كومــار 
ــوب، كمــا هــو  ــرح مــن خلالهــا بعــض الطــرق لحــل المشــكلات الناتجــة عــن هــذه العي )2016( دراســة اقت

موضــح فــي الجــدول 2-3. 

الحلول المحتملةتحديات المنهج القائم على المتعلم

صفوف ومساحات تعلم أكثر صخبًا 
وفوضى

تبني فكرة أن مساحات التعلم المزعجة هي مقايضة مقبولة 
ويمكن التحكم فيها للصفوف الدراسية المليئة بالطلاب 

المشاركين والمنتجين

احتمال الحاجة إلى تكريس مزيد من 
الوقت لإدارة الصف الدراسي

وضع معايير وقواعد تسمح للطلاب بأن يكونوا مسؤولين 
عن إدارة مشاريعهم وأنشطتهم داخل الصف

التوزيع غير المتكافئ للمعرفة بين 
الطلاب في نفس الصف 

توفير الوقت الكافي للطلاب، كل على حده، للتعلم بالسرعة 
المناسبة لكل منهم

الطلاب الذين لا يتأقلمون بشكل 
جيد مع التحول إلى بيئة التعلم 

الجديدة

اعتماد الأساليب بشكل تدريجي بدلًا من فرضها جميعًا مرة 
واحدة

الجدول 3-2  المشكلات والحلول لنموذج المنهج القائم على المتعلم
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المنهج القائم على حل المشكلات

فــي كنــدا فــي أواخــر الســتينيات، تــم إدخــال النهــج القائــم علــى حــل المشــكلات فــي المناهــج 
ــل وآخــرون  ــا لدراســة نيفي ــدرس المشــكلات الســريرية. ووفقً ــرة ت ــى مجموعــة صغي ــة وتطبيقــه عل الطبي
)2007( فــإن المنهــج تضمــن تقنيــات التوجيــه الذاتــي والتقويــم الذاتــي. ويؤكــد بــاروز )1996( أنــه بعــد 
فتــرة وجيــزة مــن ذلــك، تــم اســتخدام المناهــج القائمــة علــى حــل المشــكلات فــي تخصصــات أخــرى مثــل 

القانــون، والتعليــم، والأعمــال، وغيرهــا. 

ويعتمــد النمــوذج القائــم علــى حــل المشــكلات علــى احتياجــات المتعلميــن وقدراتهــم واهتماماتهــم 
ــاء ممارســة  ــة أثن ــل المشــاكل الحقيقي ــز علــى مشــاكل مختلفــة، مث ــة، مــع التركي ومشــكلاتهم الاجتماعي
العمــل، والمشــاكل فــي البيئــة التعليميــة، والمشــاكل المحلية، والقضايا الأخلاقية، والأســئلة الفلســفية. 
ــى الاحتياجــات،  ــوى يعتمــد عل ــرى جــوردون وآخــرون )2001( أن هــذا النمــوذج يعمــل بطريقــة أن المحت وي
متجــاوزًا حــدود المــادة، حيــث ينظــم النمــوذج محتــوى المــادة بحيــث يــدور حــول مشــكلة حقيقيــة أو فرضية 
يجــب علــى المتعلميــن معالجتهــا لإيجــاد حــل. ويؤكــد الفيلــدت وســيلناو )2005( أن المنهــج القائــم علــى 
ــن العمــل  ــى المتعلمي ــث يجــب عل ــر التعــاون والعمــل الجماعــي، حي ــى تطوي حــل المشــكلات يســاعد عل
فــي مجموعــات وتطويــر أهــداف مشــتركة ومحاولــة تحقيقهــا. وفــي كل مــن المناهــج القائمــة علــى حــل 
المشــكلات والمناهــج القائمــة علــى المتعلــم، يمكــن لأعضــاء الفريــق معرفــة أن عملهــم التعاونــي موضع 

تقديــر لأن لديهــم هدفًــا مشــتركًا، وأن عليهــم اتخــاذ قــرارات جماعيــة لتحقيــق هــذا الهــدف.

ــرح فاونــس وبوســنغ  ــى حــل المشــكلات، يقت ــر منهــج أساســي مــن خــلال نمــوذج يركــز عل لتطوي
)1951( التصاميــم التاليــة للمنهــج:

ــد مجــالات  ــن تحدي ــح للمتعلمي ــة تتي ــوى بطريق ــم المحت ــر تنظي ــة: يعتب ــم المواقــف الحياتي تصمي
المشــكلة أمــرًا ضروريًــا لإنشــاء منهــج فريــد يســتخدم الخبــرات التراكميــة للمتعلميــن لتحليــل مشــاكل 
الحيــاة الواقعيــة والمشــاكل الفوريــة. وتــزداد أهميــة هــذا النمــوذج كلمــا زاد ارتبــاط المنهــج الدراســي 
بالحيــاة الواقعيــة. ولذلــك يركــز هــذا التصميــم علــى الأنشــطة التــي تعــزز وتحافــظ علــى الحيــاة والعلاقــات 

الاجتماعيــة.

التصميــم الأساســي: التصميــم الأساســي يركــز بشــكل عــام علــى التعليــم العــام، وهــو نمــوذج آخــر 
للتصميــم الــذي يركــز علــى حــل المشــكلات. فــي هــذا النمــوذج، يعتمــد حــل المشــكلات علــى الأنشــطة 
ــن واهتماماتهــم ومشــكلاتهم المشــتركة،  ــم الأساســي احتياجــات المتعلمي ــج التصمي المشــتركة. ويعال
ومــن خــلال هــذه العمليــة يمكــن علــى ســبيل المثــال أن: 1( يختــار المعلــم / الطالــب )الطــلاب( المشــكلة، 
2( يتــم التوصــل إلــى اتفــاق حــول مشــاكل الصــف واهتماماتــه، 3( يتــم اختيــار المشــكلات بنــاءً علــى معاييــر 
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مطــورة، 4( يتــم تحديــد المشــكلة ومجــالات الدراســة بوضــوح، 5( يتــم تحديــد البيانــات والمــوارد المطلوبــة، 
6( يتــم الحصــول علــى المعلومــات وتنظيمهــا وتحليلهــا وتفســيرها، 7( يتــم فحــص الاســتنتاجات المقترحــة 
واختبارهــا، 8( تقديــم تقريــر إلــى الصــف إمــا مــن الأفــراد أو المجموعــات، 9( يتــم تقييــم الاســتنتاجات، 10( 

يتــم مناقشــة مســارات جديــدة لحــل المشــكلات الإضافيــة.

ــة وتحســين  ــم علــى حــل المشــكلات تعريــف الطــلاب بالمشــاكل الفعلي ــا النهــج القائ تشــمل مزاي
ثقتهــم بأنفســهم وتعزيــز مهــارات التواصــل والعمــل الجماعــي وتقديــر الطــرق متعــددة التخصصــات. 
يمكــن أن يلبــي النهــج القائــم علــى حــل المشــكلات احتياجــات المتعلميــن وفــي الوقــت ذاتــه إشــراكهم فــي 
عمليــة التعلــم، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة مشــاركتهم النشــطة. ويــرى ووكــر وآخــرون )2015( أن المناقشــات 
والإجابــة علــى الأســئلة حــول المفاهيــم والأفــكار الجديــدة تعــزز قــدرة الطــلاب علــى الاحتفــاظ بالمعرفــة 

علــى المــدى الطويــل.

ولكــن النهــج القائــم علــى حــل المشــكلات لا يخلــو كذلــك مــن العيــوب، بمــا فــي ذلــك ضعــف أداء 
الطــلاب فــي التقييمــات القياســية الموحــدة فكثيــر مــن الاختبــارات مصممــة لقيــاس التعلــم القائــم علــى 
الحقائــق، بينمــا يتمتــع المتعلمــون مــن خــلال منهــج قائــم علــى حــل المشــكلات بمهــارات متقدمــة فــي 
التعــاون والعمــل الجماعــي والنقــاش. ومــن الممكــن أن تمنــح الاختبــارات القياســية الموحــدة المتعلميــن 
إحساسًــا بعــدم المشــاركة لأنهــم قــد يشــعرون أنهــم يفتقــرون إلــى المعرفــة المطلوبــة مســبقًا. وفــي هــذا 
الصــدد، يقــول عبــد الكريــم وآخــرون )2018( أن تحديــد مشــكلة ملموســة للطــلاب للعمــل علــى حلهــا يمكــن 
ــة  ــلًا فهــو يتطلــب مراقب ــا طوي ــم أداء الطــلاب يســتغرق وقتً ــن أن تقيي ــة، فــي حي ــة صعب أن تكــون عملي
الطــلاب بصــورة مســتمرة وتدويــن الملاحظــات. ولمعالجــة هــذه العوائــق والعيــوب، يمكــن للمدرســين 
تحديــد مشــكلة فــي الحيــاة الواقعيــة، وتحديــد الغــرض العــام مــن النشــاط، وإنشــاء مــواد مفيــدة وتوزيعهــا، 
وتحديــد أهــداف الطــلاب وتوقعاتهــم، بــل والمســاعدة بتقديــم تلميحــات وليــس إجابــات، ومســاعدة 
الطــلاب علــى عــرض الأفــكار والنتائــج، والمراقبــة النشــطة للصفــوف الدراســية، وتشــجيع التواصــل العــام 

للمجموعــات والعمــل الجماعــي وإيجــاد الحلــول.
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الشكل 3-3  نصائح لبناء المنهج

المواقف

التقييم النوايا

الطلاب

التنظيم المحتوى

التقييم التعليم والتعلم

المحتوى
الخلفية والقدرات والخبرات

التغذية الراجعة من الطلاب
استطلاعات ومجموعات تركيز 

ومشاركة

محدد بوضوح
الغايات والأهداف والنتائج

ملاءمة
المنظور والتسلسل وما يتعلق 

بالغايات والممارسة

ما يتعلق بالطالب
تعدد الطرق والفرص للتوجيه 
الذاتي والتعلم في سياق حياة 

حقيقية

مخطط واضح
اختبارات تكوينية أو نهائية

تنظيم واضح
كل تعلم ووحدات وجداول
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تقديم

استراتيجيات تخطيط الدرس

»الفشل في الاستعداد هو الاستعداد للفشل« – بنجامين فرانكلين

أيمن بن ذكي السمنودي

الفصل الرابع: تخطيط الدرس: الطرق ونواتج التعلم

يعتبــر مصطلــح »خطــة الــدرس« جــزءًا لا يتجــزأ مــن تصميــم البرنامــج وتقديمــه علــى مســتوى جلســة 
التدريــس الفرديــة وذلــك مقارنــةً بالمســتوى الكلــي لتصميــم المناهــج الدراســية التــي تمــت مناقشــتها 
فــي الفصــول الســابقة. ومــع ذلــك، تنطبــق نفــس المبــادئ علــى كافــة مســتويات تطويــر المناهــج. فــي 

هــذا الفصــل، نضــع تعريفًــا لمصطلــح »خطــة الــدرس« ونناقشــه فــي ســياق التعليــم العالــي.

تعتبــر »خطــة الــدرس« ببســاطة دليــل مكتــوب لــكل مــن المعلــم والطالــب، وهــي مصممــة لتمكيــن 
المتعلــم مــن تحقيــق نتائــج التعلــم المســتهدفة. وخطــة الــدرس تحــدد الكثيــر مــن النقــاط ومنهــا أهــداف 
التعلــم، ومــواد التدريــس، ومتطلبــات التعلــم، واتجــاه عمليــة التدريــس. ويقول صمويــل )2014( أن تخطيط 
الــدرس أمــر أساســي فــي التدريــس بغــرض تحقيــق الهــدف، كمــا أنــه يقــدم سياســة لســير جلســة التدريــس 
بشــكل ملائــم، ممــا يجعــل المعلــم أكثــر تنظيمًــا، ويســاعد المعلــم علــى تحقيــق الأهــداف خــلال الوقــت 

المحدد.

فــي التعليــم الرســمي، يتــم التعلــم عمومًــا ضمــن إطــار محــدد ســلفًا حيــث تــزداد خصوصيــة النتائــج 
فــي كل مرحلــة كلمــا اتجهنــا لأســفل الهــرم التعليمــي. مــن الضــروري أيضًــا أن يكــون هنــاك توافــق بيــن 
ــم  ــة المتعل ــة رحل ــا« مــن جه ــم »منطقيً ــون التعل ــث يك ــم أو الأهــداف فــي كل مســتوى بحي ــج التعل نتائ
ــم  ــج التعل ــا لوجــه، فمــن الواجــب أن تكــون نتائ ــى التدريــس المباشــر وجهً الفــردي. فالأمــر لا يقتصــر عل
واضحــة، ومثــال ذلــك يجــب إنشــاء المــواد التعليميــة والمكتبــات والبيئــات الداعمــة عبــر الإنترنــت مــن أجــل 
ــر ذلــك  ــج المحــددة ســواء للبرنامــج أو الجلســات المختلفــة. ويعتب مســاعدة المتعلــم علــى تحقيــق النتائ
ــم الشــاملة  ــج التعل ــم تفســير نتائ ــي(. ويت ــن الأول والثان هــو التنســيق الأوســع للمناهــج )انظــر الفصلي
وتطويرهــا بشــكل أكبــر لتصبــح نتائــج أو أهــداف أكثــر تحديــدًا علــى مســتوى البرنامــج والمقــرر والوحــدة. 
وغالبًــا مــا يتــم تأطيرهــا مــن حيــث المعرفــة والمهارات/الكفــاءات والســلوكيات. أمــا علــى مســتوى حــدث 
التدريــس الفــردي، فمطلــوب المزيــد مــن الخصوصيــة لأن النتائــج المســتهدفة مــن نشــاط تعليمــي معيــن 
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كتابة نتائج أو أهداف التعلم

أو جلســة تدريــس أو إشــراف مصممــة خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات المتعلميــن الفردييــن. وبالتالــي فيمكــن 
اعتبــار نتائــج أو أهــداف التعلــم بمثابــة اللبنــات الأساســية لأي برنامــج تعليمــي أو حــدث تدريس/تعليــم، 

ويمكــن أيضًــا اعتبارهــا مــن المحــددات الرئيســية التــي تربــط جميــع جوانــب البرنامــج ببعضهــا البعــض.

عنــد التخطيــط لجلســة تعلــم أو لبرنامــج، يجــب الانتبــاه إلــى كيفيــة تحقيــق الأهــداف أو النتائــج )مــن 
خــلال طــرق التدريــس والتعلــم المناســبة( وتقويمهــا وتقييمهــا، وهــذا يتطلــب دراســة نشــطة وواضحــة 
للعمليــة التعليميــة مــن ناحيــة تفاعــل المعلميــن والطــلاب والمعرفــة. يعتبــر ســتينهاوس )1975( المنهــج 
الــذي يهــدف لتحقيــق الهــدف بمثابــة عبــاءة تعليميــة تقليديــة، واقتــرح التحــول إلــى نمــوذج تحركــه العمليــة 
التعليميــة يكــون اهتمامــه الأول منصــب علــى تيســير التعلــم، وبالتالــي تصبــح النتائــج غيــر متوقعــة. 
يطلــق هوســي وســميث )2008( علــى هــذا الأمــر اســم »ممــر التســامح«، وهــو يتيــح مســاحة لنتائــج التعلــم 

لتتمكــن مــن الظهــور مــن خــلال عمليــة التعلــم.

يشــير كتــاب لاحقــون مثــل جرونــدي )1987( إلــى أن أي منهــج يتعــرض للتطــور بشــكل مســتمر، وهــو 
مفهــوم مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى الشــك، لا ســيما فــي المهــن التــي يحتــاج فيهــا المتعلــم إلــى اكتســاب 
كفــاءات معينــة. يمكــن اعتبــار تحديــد أهــداف تعليميــة مفصلــة للغايــة أمــرًا مناســبًا إذا كنــا مثــلًا نحــاول 
تحديــد المكونــات الأساســية لمهــارة مــن المهــارات العمليــة، ولكــن ذلــك يمكــن أن ينتقــص فــي بعــض 
الأحيــان مــن عمليــة التعلــم ويــؤدي إلــى إفقــار المنهــج التعليمــي. ولذلــك، فــإن المنهــج المــدروس بعنايــة 
يتضمــن نتائــج ذات مســتويات مختلفــة مــن التفاصيــل ممــا يتيــح تحقيــق المهــام المطلوبــة، وفــي الوقت 
ــه عــدم إغفــال الاعتــراف بأهميــة عمليــة التعلــم. أمــا المناهــج المهنيــة علــى وجــه الخصــوص فإنهــا  ذات
تعيــد التأكيــد علــى أهميــة حصــول المتعلميــن علــى فرصــة الانغمــاس فــي ســياقات مــكان العمــل والتعلــم 
مــن خــلال التجربــة. ومــن الممكــن مثــلًا أن يكــون أحــد أهــداف العمليــة التعليميــة هــو: »قضــاء وقــت مــع 

ممرض/ممرضــة فــي المنطقــة واستكشــاف كيفيــة أداء الخدمــات المجتمعيــة«.

سنســتخدم فــي هــذا القســم المصطلحيــن نتائــج التعلــم وأهــداف التعلــم تبادليًــا، أي أن اســتخدام 
أحدهمــا ســيعني الآخــر أيضــاً بالضــرورة لأن أســلوب وتقنيــة كتابتهمــا واحــدة. وتحــدد نتائج/أهــداف التعلــم 
النقطــة المســتهدفة مــن فتــرة مشــاركة فــي أنشــطة تعليميــة محــددة، وهــي تكتــب بصيغــة المســتقبل 
ويجــب أن تشــير بوضــوح إلــى طبيعــة أو مســتوى التعلــم المطلــوب مــن أجــل أن تتحقــق بنجــاح، كمــا يجــب 
أن تكــون قابلــة للتحقــق وقابلــة للتقييــم وأن تســتخدم لغــة يمكــن للمتعلميــن )وكذلــك المعلميــن( فهمهــا 
بســهولة. وتتعلــق نتائج/أهــداف التعلــم بعبــارات واضحــة وصريحــة عــن التحصيــل ولابــد أن تتــم صياغتهــا 

بحيــث تحتــوي علــى الأفعــال.

ــم فــي الوقــت  ــة وتت ــة للتحقــق وواقعي ــاس وقابل ــة للقي ينبغــي أن تكــون الأهــداف محــددة وقابل
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المناســب، كمــا يجــب أن تتجنــب الغمــوض أو التعقيــد المفــرط. وتطلــب معظــم الجامعــات كتابة مخرجات 
التعلــم لتغطــي المجــالات الثلاثــة التــي وصفهــا بلــوم )1956(:

المعرفية )المعرفة والمهارات الفكرية(	 

النفســية الحركيــة )مهــارات أو كفــاءات جســدية أو عمليــة، وقــد تشــمل هــذه المهــارات أيضًــا 	 
مهــارات قابلــة للنقــل، انظــر الفصــل الأول(

العاطفية )المشاعر والمواقف – تقاس عادة من خلال السلوكيات التي يمكن ملاحظتها(.	 

وعلــى الرغــم مــن أن كتابــة نتائــج التعلــم قــد تبــدو عمليــة آليــة، ولكــن مــن المفيــد التــدرب عليهــا 
لأن نتائــج التعلــم المكتوبــة بصــورة جيــدة يمكــن تحويلهــا بســهولة إلــى معاييــر تقييــم بحيــث يتــم تحقيــق 

التوافــق بيــن عناصــر المنهــج الدراســي بشــكل جيــد.

ــارة »عامــة« تســري علــى جميــع الأهــداف علــى أن  ــا بعب عنــد كتابــة الأهــداف، عليــك أن تبــدأ دائمً
ــة بصيغــة المســتقبل، مثــل: تكــون مكتوب

»بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المتعلمون من ...«

وبعــد ذلــك اســتخدم صيغــة مــن الفعــل الــذي ينــص تحديــدًا علــى ما ســيتمكن المتعلمــون من فعله 
ــا بالمجــال المناســب  )ومــن ذلــك مثــلًا اســتخدام الفعــل: »تصميــم«( علــى أن يكــون هــذا الفعــل متعلقً
وفقًــا لتصنيــف بلــوم )1956( )مــن حيــث المعرفــة أو المهــارات أو المواقــف / الســلوكيات( وعلــى أن يتبــع 
ــارة واضحــة للموضــوع المعنــي )علــى ســبيل المثــال أنــه يمكــن للمتعلميــن إعــداد ملصــق عــن  ذلــك عب
نظريــات علــم النفــس »الكبــرى«(. ومــن ثــم، فــإن نتيجــة التعلــم النهائيــة فــي مثــل هــذه الحالــة يمكــن أن 

تكــون كمــا يلــي:

»بنهايــة هــذه الجلســة، ســيتمكن المتعلمــون مــن تصميــم ملصــق يشــرح نظريــات علــم النفــس 
ــرى«.« »الكب

ومــن الممكــن بعــد هــذا تقســيم ذلــك إلــى أهــداف محــددة ترتبــط بخطــة الــدرس وتــؤدي إلــى 
ــق للطــلاب  ــص عشــر دقائ ــرر تخصي ــك أن تق ــة يمكن ــم. وفــي هــذه المرحل ــم والتعلي اســتراتيجيات التعل
ليتعرفــوا مجــددًا علــى نظريــات علــم النفــس »الكبــرى«، وبعدهــا تجــري نشــاطًا عمليًــا علــى أجهــزة الحاســب 
لتصميــم  إلــى مجموعــات صغيــرة  المتعلميــن  بتقســيم  تقــوم  ثــم  الملصــق،  حــول تصميــم  الآلــي 
الملصقــات، ويمكنــك بعدهــا تقييــم ذلــك مــن خــلال وضــع الدرجــات للعــروض التقديميــة النهائيــة، ســواء 
للمجموعــات أو للطــلاب بشــكل فــردي. نتائــج التعلــم مثلهــا مثــل الســؤال البحثــي، إذا كتبــت نتائــج التعلــم 

بشــكل صحيــح، فسيســير كل مــا يأتــي بعدهــا بشــكل طبيعــي تمامًــا.



57رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

الأهداف المعرفية )الأهداف المتعلقة بمجال الإدراك والمعرفة(

مــن الممكــن أن يكــون أحــد أمثلــة الأهــداف القائمــة علــى المعرفــة )علــى مســتوى »الفهــم«(: 
»بنهايــة هــذه الجلســة، ســيتمكن المتعلمــون مــن وصــف الســمات الرئيســية للصفائــح التكتونيــة«. وفيما 
يلــي يوضــح الجــدول 4-1 عناصــر المجــال المعرفــي مــع وصــف موجــز لهــا، ومــن الممكــن اســتخدام بعــض 

الأفعــال المفيــدة لتعييــن نتائــج التعلــم فــي المســتويات المناســبة لهــا.

تصنيف بلوم: 
أفعال مفيدة للعبارات المستخدمة في الوصفالمجال المعرفي

مستوى المخرجات

الحكم على، تقدير، تقييم، مقارنة، القدرة على الحكم على )...( بغرض...التقييم
تحديد

ترتيب وتجميع العناصر لتصبح وحدة التوليف
تصميم، تنظيم، صياغة، اقتراحواحدة

تفكيك المكونات وتحليلها من أجل التحليل
تمييز، تحليل، حساب، اختبار، فحص التوضيح

تطبيق، استخدام، شرح، توضيح، استخدام القواعد والمبادئالتطبيق
ممارسة

استيعاب المعنى دون توسيعه إلى ما الفهم
وصف، شرح، مناقشة، التعرف علىهو أبعد من الوضع الحالي

يعرٌف، يعدد، يذكر، يتذكر، يسجلاستدعاء المعلومات التي سبق تقديمهاالمعرفة

الجدول 4-1 أمثلة للأفعال الواجب استخدامها في المجال المعرفي
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أهداف المهارات )المجال النفسي الحركي(

اقتــرح بلــوم أن هــذه المهــارات يجــب كتابتهــا لتعبــر عــن الكفــاءة، وأطلــق بلــوم علــى ذلــك مصطلــح 
المجــال النفســي الحركــي )علــى الرغــم مــن أن القــدر لــم يمهلــه لإتمــام العمــل فــي هــذا التصنيــف فأكملــه 

آخــرون( ونســب إليــه خمســة مســتويات: 

المحاكاة )يلاحظ المهارة ويحاول استنساخها(. 1

المناورة )يؤدي مهارة من خلال التعليمات(. 2

الدقة )استنساخ المهارة بدقة وبشكل مناسب(. 3

التعبير )يجمع بين أكثر من مهارة بتنسيق يعكس الانسجام والاتساق(. 4

التطبيع )يكمل المهام التي تتطلب المهارة بكفاءة وتلقائية(. 5

ومــن الممكــن أن يكــون أحــد أمثلــة الهــدف القائــم علــى المهــارات فــي مســتوى »الدقــة« لطــلاب 
المهــن الصحيــة هــو: »بنهايــة الجلســة التدريبيــة، ســيتمكن المتعلمــون مــن إدخــال قنيــة تغذيــة فــي الوريــد 
بدقــة دون التســبب فــي تــورم بســبب تجمــع دمــوي«. ومــن الممكــن أن تتضمــن طــرق التدريــس والتعلــم 
لهــذا المجــال بعــض المعرفــة الأساســية )تكــون مثــلًا فــي هــذه الحالــة بعــض المعرفــة مــن علــم التشــريح 
وعلــم وظائــف الأعضــاء أو العمــل مــن خــلال مجموعــة بالمعــدات المطلوبــة(، ولكــن مــن أجــل أن يتمكــن 
ــم ذلــك مــن  ــى الممارســة. مــن الممكــن أن يت المتعلمــون مــن أداء هــذه المهــارة بدقــة فإنهــم بحاجــة إل
خــلال نمــاذج أو أن يتــم مــع مرضــى تحــت الإشــراف ومــع وجــود تغذيــة راجعــة. وقــد يتضمــن تقييــم الكفــاءة 

الملاحظــة والمتابعــة أو تقييــم المهــارات، وليــس مجــرد مطالبــة المتعلــم بتقديــم وصــف لمــا يفعلــه.

الأهداف السلوكية )المجال العاطفي(

غالبًــا مــا يُنظــر إلــى الأهــداف الســلوكية علــى أنهــا الأهــداف الأكثــر صعوبــة فــي الكتابــة لأنهــا تصف 
أنمــاط الســلوك التــي يمكــن ملاحظتهــا. وأطلــق بلــوم علــى هــذا المجــال اســم المجــال العاطفــي وهــو 

أيضًــا يتكــون مــن خمســة مســتويات:

التلقي )الدراية بالمثيرات الخارجية، مثل الاستماع(. 1

الاستجابة )التوافق مع التوقعات التي تأتي استجابة للمثيرات(. 2

التقدير )يعرض سلوكًا متسقًا مع ما يوافق عليه دون إكراه(. 3

التنظيم )يظهر الالتزام بمجموعة من القيم المتعلقة السلوك(. 4

التشخيص )السلوك المتوافق مع نظام القيم(.. 5
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مــن الممكــن أن يكــون أحــد الأمثلــة فــي هــذا المجــال )علــى مســتوى »الاســتجابة«( هــو: »بنهايــة 
مقــرر المهــارات الإعلاميــة، ســيتمكن المتعلمــون مــن خــلال اســتخدام مجموعــة مــن الوســائط مــن 
التواصــل مــع مجموعــات ثقافيــة مختلفــة، وإظهــار تفهمهــم للحساســية الثقافيــة«. ويركــز هــذا الهــدف 
علــى قــدرة المتعلميــن علــى إظهــار أنهــم قــد فهمــوا الســيناريوهات المختلفــة )ســواء مــن خــلال المحــاكاة 
أو فــي الواقــع( وأنــه يمكنهــم الاســتجابة لهــا وأن لديهــم حساســية تجــاه الفــروق والاختلافــات الثقافيــة. 
ومــن الممكــن أن يتــم التقييــم مــن خــلال ملاحظــات متعــددة حــول الطــلاب فــي مواقــف مختلفــة: تغذيــة 

راجعــة مــن مصــادر متعــددة أو تغذيــة راجعــة 360 درجــة.

خطة الدرس

بعــد الموافقــة علــى النهــج العــام، ينبغــي إعــداد خطــة درس منظمــة بــكل دقــة ويتــم الاتفــاق عليهــا 
مــن قبــل المعلميــن قبــل بــدء التدريــس. ويقتــرح موقــع )UKEssays( )2018( أنــه يمكــن تلخيــص الخطــة 

فــي النقــاط التاليــة:

المفاهيــم الأساســية . 1 ذلــك  الــدرس وتســجيله، ويتضمــن  تحديــد محتــوى  يجــب  المحتــوى: 
والمفــردات الخاصــة بالــدرس التــي يجــب علــى المعلــم تغطيتهــا. وعــلاوة علــى ذلــك وكمــا ذكرنــا 
ســابقاً، فــإن هــذا يشــمل أيضًــا مخرجــات التعلــم التــي يجــب أن تتماشــى مــع نتائــج التعلــم 

للمنهــج والبرنامــج.

ــادة مــا تكــون الأهــداف . 2 ــي المســتهدف وع ــج النهائ ــط الأهــداف بالمنت الأهــداف العامــة: ترتب
ــي  ــدرس الت ــد الأهــداف الرئيســية لل واســعة فــي طبيعتهــا. وتكمــن قيمــة الأهــداف فــي تحدي
يجــب علــى الطــلاب تحصيلهــا. ترتبــط الأهــداف عــادة بالمعرفــة والهــدف المعرفــي للمقــرر، 
وهــي تشــمل الأهــداف التعليميــة الواســعة بالإضافــة إلــى أهــداف الوحــدة التــي تــم تدريســها. 

ــر المناهــج الوطنيــة. ــزام بمعايي ومــع ذلــك، يجــب عليهــم الالت

الأهــداف: يجــب إعــداد أهــداف الــدرس جيــدًا لأنهــا تســاعد المعلــم علــى توجيــه تحصيــل الطــلاب . 3
فــي عمليــة التعلــم. مــن المفتــرض أن تكــون أهــداف الــدرس ذات طبيعــة ســلوكية، حيــث إنهــا 
ــد القواعــد التــي يمكــن  ــة أداء الطــلاب وتحدي مصممــة خصيصًــا لتمكــن المعلميــن مــن مراقب
للمدرســين مــن خلالهــا تقييــم أدائهــم، ومــن الممكــن أن تتــدرج هــذه الأهــداف مــا بيــن المهــام 
الســهلة إلــى المهــام الأصعــب وذلــك اعتمــادًا علــى قــدرات الطــلاب. يجــب أن يتضمــن إعــداد 
ــا أساســيًا، وهــو المهمــة الرئيســية التــي يجــب علــى الطــلاب القيــام بهــا  أهــداف الــدرس هدفً
والتــي يجــب أن تكــون مرتبطــة بالنقطــة الأكثــر أهميــة فــي خطــة الــدرس. وعــلاوة علــى ذلــك، 
يجــب توجيــه الأهــداف مــن خــلال النتائــج. ويمكــن أن تشــمل الأهــداف التعليميــة الأخــرى 

ــة لأداء المهمــة المســتهدفة والواجبــات وطــرق التقييــم. الأنشــطة والمــواد المطلوب
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النتائــج: هــي مــا يمكــن أن يقــوم بــه الطالــب بنجــاح فــي نهايــة الوحــدة / المقــرر وهــو مــا يُعــرف . 4
عمومًــا باســم »نتائــج التعلــم«، وهــي عبــارات مكتوبــة وتعمل كمؤشــرات نجاح للمقــرر / البرنامج 
الأكاديمــي لأنهــا تشــير إلــى مــا يمكــن أن يفعلــه المتعلــم / الطالــب مــن خــلال الانضمــام إلــى 
برنامــج أو حضــور درس معيــن. ولذلــك يجــب إدراج مجموعــة مــن نتائــج التعلــم مُعــدة جيــدًا 
قبــل بــدء المقــرر لتحديــد ومتابعــة مــدى نجــاح تصميــم المقــرر وتنفيــذه. ويجــب أن يتــم تصميــم 
ــم  ــج التعل ــى نتائ ــاءً عل ــم بشــكل مناســب بن ــم ومخطــط التقيي ســياق التدريــس وأنشــطة التعل

المســتهدفة لتقديــم البرنامــج وإكمالــه بنجــاح.

المــواد: يجــب أن تتوفــر المــواد والمــوارد التعليميــة اللازمــة لتقديــم الــدرس بنجــاح. ويجــب . 	
كذلــك اســتخدام مــوارد التكنولوجيــا لتحقيــق نتائــج التعلــم المســتهدفة.

المقدمــة: يجــب علــى المعلــم إعــداد مقدمــة شــاملة تصــف وتســرد أحــداث الــدرس الرئيســية. . 6
ويهــدف ذلــك إلــى تحفيــز الطــلاب علــى التركيــز علــى مــا يخطــط المعلــم لتدريســه. ويجــب وضــع 
العديــد مــن العوامــل فــي الاعتبــار فــي هــذه المقدمــة ويتضمــن ذلــك عمــر الطــلاب ومســتواهم 

بالإضافــة إلــى اهتماماتهــم وخلفياتهــم.

التطويــر: يصــف التطويــر الخطــة التــي توضــح كيــف يشــرح المعلــم الأشــياء التي يجــب أن يتمكن . 7
الطــلاب مــن القيــام بهــا. يجــب علــى المعلــم تصميــم ســلوكيات التعلــم التــي يمكــن للطــلاب 
تقليدهــا أو ممارســتها وبعــد ذلــك شــرح هــذه الســلوكيات. ومــن الواجــب اســتخدام العديــد مــن 
نمــاذج واســتراتيجيات التدريــس لتعزيــز تعلــم الطــلاب، بمــا فــي ذلــك الشــرح المباشــر والســؤال 

والاســتقصاء ومعالجــة المعلومــات والتعلــم التعاونــي.

الممارســة: يجــب علــى المعلميــن تحديــد ووصــف الفــرص التــي ســيتم منحها للطلاب لممارســة . 	
مــا يجــب عليهــم القيــام بــه، وهــذه الفــرص التــي يقدمهــا المعلــم للطــلاب يجــب أن تتناســب 
بشــكل مباشــر مــع أفضــل فرصــة تتــاح للطــلاب لإتقــان النتائــج المســتهدفة، وتتضمــن هــذه 

الفــرص الواجبــات والمهــام وتوجيــه تقــدم التعلــم ومراقبتــه.

الممارســة المســتقلة: يجــب أن يحــدد المعلمــون الطــرق التــي ســيقدمون مــن خلالهــا إلــى . 9
الطــلاب الفــرص المختلفــة لإنجــاز واجباتهــم حتــى يتمكــن المعلمــون مــن تقييــم تقــدم التعلــم 
ــم المعلومــات  ــى المعل ــى أن تقــدم إل ــات إل ــس. وتهــدف هــذه الواجب مــن خــلال هــدف التدري
اللازمــة لتحديــد مــا إذا كان الطــلاب نجحــوا فــي تحقيــق نتائــج التعلــم المســتهدفة. وعنــد تخطيــط 
المهــام، ويجــب علــى المعلــم أن يضــع فــي الاعتبــار أنــه يتعيــن علــى الطــلاب إنجــاز هــذه المهــام 

دون توجيــه خارجــي.



61رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

تكييــف التعلــم لــذوي الاحتياجــات الإضافيــة: يجــب علــى المعلــم تحديــد وتســجيل ووصــف . 10
الطــرق التــي يتــم بهــا الشــرح بنــاءً علــى احتياجــات الطــلاب، ويشــمل ذلــك التعديــلات التــي 
ســتتم علــى المنهــج الدراســي للتعامــل مــع الطــلاب ذوي الاحتياجــات التعليميــة الإضافيــة، 

ــراءة. ــلًا مــن عســر الق ــون مث ــن يعان ــل الطــلاب الذي مث

التحقــق مــن الفهــم: يجــب أن يخطــط المعلــم لكيفيــة التحقــق مــن فهــم المتعلميــن لمــا . 11
قدمــه، ويجــب أن يتضمــن ذلــك توجيــه أســئلة متكــررة وعمــل تقييــم نقــدي ومناقشــات وكتابــة 

ــك. ــل وعقــد اجتماعــات إن أمكــن ذل ــة، ب أكاديمي

الخاتمــة: يجــب علــى المعلــم تحديــد ووصــف أنســب الطــرق لإنهــاء الــدرس واختتامــه. ومــن . 12
ــلًا تكــرار المفاهيــم والنقــاط  ــام الــدرس ومــن ذلــك مث الممكــن اســتخدام طــرق مختلفــة لاختت
الرئيســية التــي تمــت مناقشــتها والســؤال عــن الأفــكار الرئيســية واســتخدام ذلــك كمقدمــة 
للــدرس التالــي. والهــدف الرئيســي مــن هــذه الخاتمــة هــو أن يســتمر الطالــب فــي التفكيــر حــول 

العلاقــة التــي تربــط بيــن خاتمــة الــدرس الحالــي وبيــن مــا يجــب تحقيقــه فــي الــدرس التالــي.

التقييــم: يجــب علــى المعلــم تحديــد الطــرق التــي ســبق التخطيــط لهــا لتقييــم مدى نجــاح الطلاب . 13
فــي تحقيــق نتائج التعلم المســتهدفة.

 Lesson( أنــه مــن أجــل تحقيــق مفهــوم دورة بحــث الــدرس )وأخيــرًا، يــرى لويــس وهيــرد )2011
Study(، يجــب علــى المعلميــن التفكيــر فــي عمليــة بحــث الــدرس والانخــراط فيهــا واســتخدامها لمواصلــة 
عمليــة التعلــم. ويؤكــد فوجــي )2016( أن المعلميــن بحاجــة أيضًــا إلــى توثيــق آرائهــم ومــن المهــم بمــكان أن 
ينشــروا ســجلاتهم الخاصــة بأنشــطة بحــث الــدرس فــي المجــلات والنشــرات الصــادرة فــي مدارســهم والتــي 
يجــب أن تتضمــن الأهــداف العامــة الأصليــة للــدرس والأهــداف الخاصــة ومقتــرح الــدرس وبيانــات الطــلاب 

والآراء حــول مــا تــم تعلمــه ومــا لــم يمكــن تحقيقــه.
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المربع 4-1  دراسة حالة: تطوير وتقييم دليل الدراسة كحجر زاوية في 
التخطيط الفعال للدرس

يمثــل دليــل الدراســة إســهامًا كبيــرًا فــي عمليــة التعلــم، ويمكــن تلخيــص دور دليــل الدراســة 
فــي تســهيل عمليــة التعلــم بأنــه يقــدم المســاعدة فــي إدارة عمليــة تعلــم الطلاب ويقــدم الخطوط 
العريضــة للأنشــطة الطلابيــة المقترحــة المتعلقــة بالتعلــم، كمــا يقــدم معلومــات مفصلــة حــول 

موضــوع الــدرس وكذلــك المــادة بشــكل عــام.

يتضمــن دليــل الدراســة نظــرة عامــة علــى المقــرر ونتائــج التعلــم والأهــداف والمتطلبــات 
المســبقة لــكل درس والجــدول الزمنــي. وعــلاوة علــى ذلــك، يشــمل دليــل الدراســة اســتراتيجيات 
التعلــم والتقييــم، وبالتالــي فــإن هــذا المحتــوى يجعــل مــن إعــداد دليــل الدراســة وتقييمــه مهمــة 
إلزاميــة يجــب تحقيقهــا مــن خــلال عمليــة تخطيــط درس فعالــة. ويمكــن لدليــل الدراســة أن يســاعد 
الطــلاب فــي الحصــول علــى أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن دروســهم وأن يســاعدهم علــى فهــم 
وإتقــان مــا يدرســونه. كمــا يقــدم دليــل الدراســة فوائــد كبيــرة لأعضــاء هيئــة التدريــس فــي عمليــة 

التدريــس.

منــذ عــام 2002 تتبنــى جامعــة الملــك عبــد العزيــز مبــادرة لتنفيــذ والموافقــة علــى اســتخدام 
دليــل الدراســة كخطــوة إلزاميــة فــي تخطيــط الــدروس وكذلــك اعتبــار دليــل الدراســة أداة مهمــة 
لتطويــر المناهــج الدراســية بالجامعــة. وأدى اعتمــاد تنفيــذ دليــل الدراســة كجــزء مــن تخطيــط 
الــدرس فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز إلــى نقــل عمليــة التعلــم مــن نهــج قائــم علــى المعلــم 
تمامًــا إلــى نهــج مختلــط قائــم علــى المعلــم والطالــب فــي ذات الوقــت. وبالتالــي، بــدأ الطــلاب 
فــي تحمــل المزيــد مــن المســؤولية عــن عمليــة تعلمهــم. وفــي عــام 2012، طــور الحازمــي نموذجًــا 
لهيــكل دليــل الدراســة فــي وحــدة دراســة القلــب والأوعيــة الدمويــة التــي يتــم تدريســها لطــلاب 
الطــب فــي الســنة الثانيــة مــن رحلتهــم الجامعيــة. وافقــت لجنــة المناهــج علــى النمــوذج وقامــت 
بتنفيــذه وتطويــره. ومــن ثــم، قيــم طــلاب الســنة الثانيــة مــن كليــة الطــب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
ــه وذلــك مــن خــلال اســتبيانات منظمــة  ــل الدراســة ومحتويات ــز دلي فــي جامعــة الملــك عبدالعزي
لمعرفــة الآراء ومــن خــلال مجموعــات التركيــز. ووجــد الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى حــد 
ســواء أن دليــل الدراســة كان مفيــدًا علــى مســتوى تخطيــط الــدرس وطــوال عمليــة التعلــم. ونظــرًا 
ــدروس، فقــد  ــده كخطــوة مهمــة فــي تخطيــط ال ــم تحدي لأن نمــوذج دليــل الدراســة ســبق وأن ت
تــم تطبيــق نمــوذج دليــل الدراســة علــى وحــدات دراســية ومــواد أساســية أخــرى فــي كليــة الطــب 

بجامعــة الملــك عبدالعزيــز.
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ربمــا يــدرس المتعلمــون فــي نفــس البرنامــج التعليمــي أو التدريبــي، ولكــن تتبايــن خلفياتهــم 
ولذلــك،  التعليميــة.  وتفضيلاتهــم  وتوقعاتهــم  وشــخصياتهم  واهتماماتهــم  وخبراتهــم  ومؤهلاتهــم 
تتبايــن احتياجــات كل فــرد منهــم ســواء مــا يحتاجونــه مــن المعلــم أو مــن البرنامــج نفســه. ومعنــى هــذا 
ــة المتعلميــن. وإذا كان  ــة الخاصــة بــكل متعلــم ســتختلف عــن احتياجــات بقي أن احتياجــات التعلــم الفردي
ــد مــن الاهتمــام ليــس فقــط  ــج التعلــم المحــددة، فــلا ب المعلــم سيســاعد كل متعلــم علــى تحقيــق نتائ
ببرنامــج التعلــم، بــل أيضًــا باحتياجــات الأفــراد وقدراتهــم، وهــو مــا يُعــرف باســم »الصــف المتمايــز« حيــث 
ــاج المعلــم إلــى الاســتجابة لتنــوع الطــلاب واختلافاتهــم. وأحــد الأجــزاء الهامــة فــي هــذه الاســتجابة  يحت
هــو إجــراء تقييمــات بشــكل رســمي وغيــر رســمي لاحتياجــات التعلــم الفرديــة والجماعيــة ســواء فــي الصــف 
الدراســي أو فــي غيــره مــن الأمــور المتعلقــة بالبرامــج الدراســي، ومــن ذلــك فــي البرامــج الصحيــة علــى 
ســبيل المثــال المعامــل وأجنحــة المرضــى والعيــادات. ويشــارك المعلمــون أيضًــا فــي دعــم المتعلميــن في 
التطويــر المهنــي والشــخصي لهــم مــن خــلال أنشــطة الإرشــاد والتوجيــه والدعــم الأخــرى مثــل التدريــس 
الشــخصي والتوجيــه والإرشــاد والمراجعــة / التقييــم وتقديــم المشــورة الأكاديميــة أو الدراســية أو المهنيــة. 
ويــرى توملينســون )2014( أن مثــل هــذه التوقعــات الكبيــرة مــن الأدوار التــي يمكــن للمعلميــن والقائميــن 
ــأدوار أكبــر، وقــد تجعــل  علــى التعليــم وإدارتــه القيــام بهــا مــن شــأنها أن تفــرض علــى الجميــع مطالــب ب
هــذه المطالــب مســألة إنشــاء الصــف الدراســي المتمايــز أمــرًا صعبًــا، ولكــن تلبيــة احتياجــات مجموعــات 
الطــلاب المتنوعــة بشــدة وفــي الوقــت ذاتــه تتولــى »قيــادة« حركــة التغييــر يعتبــر أمــرًا بالــغ الأهميــة فــي 

التخطيــط الحديــث للمناهــج والــدروس.

إن المســاعدة فــي مواءمــة النتائــج المعلنــة للتعلــم الرســمي مــع احتياجــات التعلــم للمتعلــم الفــردي 
تعتبــر إحــدى مســؤوليات المعلــم. ونســبيًا، مــن الممكــن إجــراء تقييــم احتياجــات التعلــم بشــكل غيــر رســمي 
فــي بدايــة جلســة التدريــس وذلــك بــكل بســاطة عــن طريــق توجيــه ســؤال للمتعلميــن حــول مــا يرغبــون 
فــي تعلمــه أو مــا يتوقعــون الحصــول عليــه مــن جلســة التدريــس هــذه. وجعــل هــذا الأمــر جــزءًا روتينيًــا مــن 
التدريــس سيســاعد علــى تلبيــة احتياجــات المتعلميــن بصــورة أكثــر فعاليــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فيمكــن 
أن نقــول بــكل تأكيــد أن المتعلــم لا يعــرف بالضــرورة مــا يحتــاج إلــى تعلمــه، فمــن الممكــن أن يكــون لديــه 

نقــاط عميــاء لا يــرى منهــا الصــورة كاملــة، وهــو الأمــر الــذي يجــب علــى المعلــم وضعــه فــي الاعتبــار.

ويعتقــد هوســي وســميث )2003( أن جلســات التدريــس يجــب أن تُبنــى علــى أســاس توفيــر مجــال 
مفتــوح يســمح بإضافــة »نتائــج التعلــم الناشــئة« وهــي النتائــج التــي يحددهــا المتعلمــون والتــي ربمــا لــم 

يدرجهــا المعلــم فــي خطــة الــدرس الخاصــة بــه. 

الصفوف الدراسية المتمايزة وبناء المرونة
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اســتخدام أســاليب طــرح الأســئلة المناســبة للتحقــق مــن مســتوى أداء المتعلميــن أو التحقــق 
مــن مــدى فهمهــم وربــط التدريــس بالســياقات المختلفــة )علــى ســبيل المثــال مــن خــلال أمثلــة بحــالات 
للدراســة( مــن الممكــن أن يســاعد المتعلميــن علــى وضــع الأشــياء فــي ســياقها الصحيــح وتذكرهــا. أمــا 
مــن منظــور البرنامــج، فمــن المهــم أيضًــا تحديــد مــا يحتــاج المتعلمــون إلــى معرفتــه ومــدى قدرتهــم علــى 
ــاج  ــال، قــد يحت ــة مــن مراحــل البرنامــج. فعلــى ســبيل المث ــى أي مرحل ــد دخولهــم إل ــه وذلــك عن ــام ب القي
ــى إظهــار مســتوى  ــة أو قــد يحتاجــون إل ــة حقيقي ــرة عملي ــى خب ــن المتوقــع تخرجهــم إل الطــلاب الجامعيي
معيــن مــن الفهــم للمــواد التــي درســوها. وتختلــف هــذه الاحتياجــات حســب محتــوى البرامــج وتوقعــات 

أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك أربــاب العمــل.

يقتــرح تايلــور وحمــدي )2013( أن دورة تخطيــط الــدرس يجــب أن تعكــس أيضًــا أســس ومبــادئ تعلــم 
الكبــار، وهــو مــا يظهــر مــن خــلال المراحــل التاليــة:

مرحلــة الاختــلاف: يعتبــر مفتــاح نجــاح المعلــم هــو تنظيــم الــدرس مســبقًا. ونحتــاج إلــى معرفــة 
مــا نريــد أن يتعلمــه المتعلــم، وكيــف يتناســب ذلــك مــع الســياق الأكبــر.

مرحلــة التحســين: فكــر فــي العديــد مــن التفســيرات أو الحلــول الممكنــة للمســألة أو المشــكلة. 
المــوارد لتحســين الاحتمــالات. شــارك بفعاليــة فــي الأنشــطة  اعمــل علــى تحديــد أفضــل 

ــة. ــا فــي فرضي ــارب. حســن المعلومــات بوضعه والتج

مرحلــة التنظيــم: اختبــر الفرضيــة وأعــد اختبارهــا مجــدداً. نظــم المعلومــات علــى هيئــة »قصــة« 
يمكــن أن يتقبلهــا المتعلــم.

مرحلــة التغذيــة الراجعــة: وضــح المعرفــة أو المهــارات أو المواقــف الســلوكية التي تــم تطويرها. 
ــواردة مــن  ــة ال ــة الراجع ــل الملاحظــات مــن التغذي ــن. اقب ــة راجعــة للزمــلاء والعاملي قــدم تغذي

الآخريــن وتصــرف بنــاءً عليهــا إذا كان ذلــك ممكنًــا.

مرحلــة التعزيــز: التفكيــر فــي ضــوء المعرفــة الســابقة. التفكيــر فــي عمليــة التعلــم. تقييــم 
والســلوكيات. والمهــارات  المعرفــة  تنميــة  التعلــم.  لعمليــة  الشــخصية  المســؤولية 
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تعتبــر خطــة الــدرس مــن الأمــور الأساســية لضمــان أن التعلــم يتــم بالطريقــة المســتهدفة، كمــا أنهــا 
تســاعد المعلــم علــى التركيــز علــى مــا يحــاول تحقيقــه. وبينمــا يجــب أن تسترشــد خطــة الــدرس بالغايــات 
والنتائــج، يجــب أيضًــا تصميمهــا وفقًــا لاســتراتيجيات التدريــس والتعلــم المتاحــة الأكثــر ملاءمــة والقابلــة 
للتطبيــق. وتعتبــر كتابــة نتائــج أو أهــداف التعلــم بشــكل صحيــح مــن أهــم الأمــور لخطــة الــدرس. وبعــد 
مناقشــة هــذا الموضــوع ســننتقل فــي الفصــل التالــي إلــى التفكيــر فــي اســتراتيجيات التعلــم والتدريــس 

وكيــف يمكــن اختيارهــا لتمكيــن المتعلميــن مــن تحقيــق أهدافهــم.

ملخص
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تقديم

التدريس لمجموعات كبيرة مقابل التدريس لمجموعات صغيرة 

الشــاغل الرئيســي للممارســة التقليديــة لمهنــة التدريــس هــو أن الطريقــة التــي تلقــى بهــا الممــارس 
ــرى تســوي  ــه. وفــي هــذا الإطــار ي ــي ســيقدمها لطلاب ــى جــودة الخدمــة الت ــرف تعليمــه ســتؤثر عل المحت
)2005( أن طريقــة التدريــس الكلاســيكية القائمــة علــى الفصــل الدراســي توفــر الإطــار النظــري وأساســيات 
المعرفــة علــى حــد ســواء، بينمــا قــد تعــزز ممارســة الطالــب للتدريــس قدرتــه علــى تخطيــط الخدمــات 
التعليميــة وتنفيذهــا وفقًــا لأهــداف الــدرس والبرنامــج. ويؤكــد دافيــز )2000( أن هــذه الأهــداف تتضمــن 
تعزيــز مهــارات الطالــب للتعامــل مــع الآخريــن، وتحســين الكفــاءات فــي أداء المهــام العامــة وتطويــر الأدوار 
المشــتركة للممارســة المهنيــة. ويضيــف تســوي )2005( أن هــذه الأهــداف تشــمل أيضًــا تعزيــز التماهــي 
مــع المعلميــن المحترفيــن وتنميــة وعــي الطــلاب بقيمــة العمــل. وتقتــرح تيريــزا وآخــرون )2007( أن الهــدف 
الأســمى لممارســة الطالــب للتدريــس يجــب أن يــؤدي إلــى إنتــاج ممــارس يمكنــه دمــج النظرية والممارســة 

بشــكل منهجــي وناجــح.

التدريس لمجموعات كبيرة 

يــرى بليــج )2006( أن التدريــس لمجموعــات كبيــرة أو إلقــاء المحاضــرات هــو طريقــة مناســبة لتقديــم 
أجــزاء كبيــرة مــن المعلومــات لعــدد كبيــر مــن الطــلاب، مضيفًــا أن ذلــك يعتبــر أحــد أقــدم أشــكال التدريــس. 
وذكــر بــراون ومانــوغ )2001( أن هــذه طــرق فعالــة لتحفيــز الطــلاب واســتثارة اهتمامهــم، ولشــرح المفاهيــم 
وتقديــم المعــارف وتوجيــه عمليــة تعلــم الطــلاب. وتعتبــر هــذه الطــرق وســائل فعالــة لنقــل المعلومــات 

إلــى مجموعــات كبيــرة مــن الطــلاب بصــورة اقتصاديــة وبكفــاءة عاليــة.

يوجــد لطريقــة التدريــس لمجموعــات كبيــرة العديــد مــن المزايــا لأنهــا مفيــدة فــي تقديــم موضوعــات 
جديــدة، كمــا أنهــا توفــر إطــارًا ســبق التخطيــط لــه لعمــل المزيــد مــن الدراســات، وتحفيــز حــب الاســتطلاع، 
وتشــجيع الطــلاب علــى التعلــم والتفكيــر، وتقديــم وجهــات نظــر مختلفــة، وربــط الطــلاب بالاهتمامــات 
ــم إرشــادات حــول  ــز البحــث، وتقدي ــر أحــدث المعلومــات لتعزي ــم، وتوفي ــا لديه ــل م ــي تماث ــرات الت والخب
التدريــس  أن   )2018( وآخــرون  ســاياد  أكــد  ذلــك،  ومــع  المتاحــة.  المــوارد  وأحــدث  الحديثــة  الدراســات 

أيمن بن ذكي السمنودي

الفصل الخامس: تخطيط الدرس: طرق التعلم 
والتدريس 
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ــة  ــح المحاضــرات طريق ــث يمكــن بســهولة أن تصب ــوب، حي ــك مــن العي ــو كذل ــرة لا يخل ــات كبي لمجموع
تعلــم ســلبية يلعــب فيهــا المعلــم دور مقــدم المعلومــات عوضًــا عــن القيــام بــدور ميســر التعلــم، مضيفًــا 
ــه او تفاعــل  ــب مــع أقران ــزة تفاعــل الطال ــى مي ــا إل ــر أيضً ــرة يمكــن أن يفتق ــات كبي ــس لمجموع أن التدري

الطالــب مــع معلمــه. 

التدريس لمجموعات صغيرة 

فــي نمــوذج التدريــس لمجموعــات صغيــرة، يشــكل عــدد صغيــر مــن الطــلاب يتــراوح مــا بيــن 2 
إلــى 10 طــلاب مجموعــة صغيــرة للتعلــم. ويشــارك كل مــن المحاضريــن والطــلاب فــي تخطيــط الــدروس 
والمحاضــرات. فــي نمــوذج التدريــس لمجموعــات صغيــرة، يتــم تشــجيع الطــلاب علــى التفاعــل وتدويــن 
الملاحظــات ومناقشــة نقــاط القــوة والضعــف فــي الموضــوع. وعــلاوة علــى ذلــك، يطــرح الطــلاب 
ــدلًا مــن قيامــه  ــم ب ــح المحاضــر ميســراً للتعل ــي، بينمــا يصب ــون المشــكلات بشــكل تفاعل الأســئلة ويحل
بــدور المعلــم التقليــدي. فــي التدريــس للمجموعــات صغيــرة، يكــون لــدى المعلــم كذلــك الوقــت الكافــي 
للتركيــز علــى كيفيــة قيــام الطــلاب بحــل المشــكلات، ويمكــن للمعلــم تحفيــز الطــلاب علــى تطويــر مهــارات 
معينــة. ولكــن يــرى ســاياد وآخــرون )2018( أن أحــد العيــوب الرئيســية للتدريــس للمجموعــات الصغيــرة 
هــو أنــه يمكــن أن يكــون بعــض الطــلاب غيــر نشــيطين بالصــورة المطلوبــة، وقــد ينتــج ذلــك عــن ســوء 
التخطيــط للوقــت أو بســبب ضحالــة المناقشــات وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى تشــتيت انتبــاه 
الطــلاب، وكذلــك يمكــن أن تــؤدي مشــاركة الطالــب فــي أنشــطة متعــددة إلــى صــرف انتبــاه الطالــب عــن 

عمليــة التعلــم.

التعلم المعزز بالتكنولوجيا 

أســفرت التطــورات التكنولوجيــة الســريعة والتحــولات الدراماتيكيــة التــي حدثــت مؤخــرًا فــي نمــط 
حيــاة الطــلاب إلــى إجبــار الجامعــات علــى توفيــر بيئــة تعليميــة أكثــر مرونــة. وبالتالــي أصبحــت التكنولوجيــا 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن نظــام التعلــم، خاصــة مــع ظهــور مفهــوم التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا، وهــو مصطلــح 
جديــد يســتخدم تبادليًــا مــع مصطلــح »التعلــم الإلكترونــي« وبالتالــي يمكــن لأحدهمــا أن يحــل محــل الآخــر. 
ويشــير تاكــر وآخــرون )2013( إلــى أن التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا تعــرض لتوســع ســريع فــي التعليــم العالــي 
وأصبــح التعلــم عبــر الإنترنــت جــزءًا مــن أســاليب تعلــم طــلاب الجامعــات فــي العديــد مــن البلــدان فــي كافــة 

أرجــاء العالــم.

كان للصعــود الســريع للتعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا الأثــر الكبيــر فــي تشــجيع الطــلاب علــى تحمــل 
المزيــد مــن المســؤولية فــي ســعيهم للحصــول علــى المعرفــة. ويعتقــد هــاردن وكروســبي )2000( أن 
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طــلاب الجامعــات قــد يميلــون إلــى التحــول إلــى أســلوب التعلــم الذاتــي بــدلًا مــن النمــوذج القائــم علــى 
المعلــم الــذي يعتمــد علــى المحاضــر الــذي ينقــل المعرفــة إلــى الطــلاب، مــع وجــود قليــل مــن المدخــلات 
مــن جانــب الطــلاب أو حتــى بــدون أي مدخــلات منهــم. لذلــك، فــإن التحــول مــن الفصــول التقليديــة 
إلــى أســلوب تعلــم قائــم علــى الطالــب بشــكل أكبــر يغيــر دور المحاضــر ليكــون أشــبه بالميســر الــذي 
يديــر تعلــم الطــلاب. ويتفــق الكســندر )2001( وســتراير )2012( مــع وجهــة النظــر التــي تقــول أن التعلــم 
المعــزز بالتكنولوجيــا يقــدم مزيــداً مــن التعلــم الذاتــي فــي بيئــة قائمــة عبــر الإنترنــت كمــا يقــدم مناقشــات 
متعمقــة ويحســن جــودة التعلــم ويشــجع مشــاركة الطــلاب ويزيــد مــن فعاليــة التكلفــة عنــد مقارنتــه بطــرق 

التعلــم التقليديــة التــي تعتمــد علــى اللقــاء المباشــر وجهــاً لوجــه.

ربمــا يفشــل التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا فــي تلبيــة توقعــات المتعلميــن عنــد بدايــة تطبيقــه. ولكــن 
ــراه إيتومــا )2011( وأندرســون ودرون )2011( فــإن هــذا قــد يعــود بشــكل أساســي إلــى وجــود  ــا لمــا ي وفقً
قيــود تقنيــة، وقــد يرجــع ذلــك بشــكل جزئــي إلــى أســاليب التدريــس غيــر الواضحــة التــي تــم اتباعهــا فــي 
البدايــة. وبالتالــي يقتــرح كيمــب وجريــف )2014( أن هنــاك حاجــة لمزيــد مــن البحــث المتعمــق حــول فعاليــة 
التعلــم عبــر الإنترنــت والتركيــز علــى تجربــة الطالــب فــي التدريــب الرقمــي والتدريــس فــي التعليــم العالــي 

الــذي يتزايــد بشــكل واضــح.

التدريس القائم على الاستوديو

يعتمــد التدريــس القائــم علــى الاســتوديو أو التعلــم القائــم علــى الاســتوديو علــى النظريــة البنائيــة 
ــو وآخــرون  ــرى بول ــاء المعرفــة. وي ــة، وهــو يســلط الضــوء علــى العمــل الجماعــي والتعــاون وبن الاجتماعي
)2018( أن هــذا النــوع يقــدم تفاعــلًا كبيــرًا بيــن الطــلاب والموجهيــن والأقــران، ويمكــن دمجــه مــع التعلــم 
المعــزز بالتكنولوجيــا. إن تطويــر نمــوذج الاســتوديو يهــدف إلــى ترســيخ وتأكيــد الإبــداع فــي التدريــس 
والتعلــم. وبالتالــي، فــإن التعلــم القائــم علــى الاســتوديو يتضمــن التعلــم النشــط والتعلــم القائــم علــى 
المشــاريع والتعلــم الذاتــي. ويقــول ســوير )2018( أن جلســات النقــد التــي تحاكــي تجــارب العمــل الحقيقيــة 
تعتبــر إحــدى الأدوات المهمــة فــي التعلــم القائــم علــى الاســتوديو وذلك لتحســين قــدرات التفكيــر النقدي.

الاســتوديو هــو المســاحة الماديــة للتدريــس، وهــو المــكان الــذي قــد تحاكــي فيــه أنشــطة التعلــم 
للطــلاب بيئــة العمــل التــي ســيتعرضون لهــا بعــد ذلــك فــي حياتهــم المهنيــة. والاســتوديو هــو أيضًــا 
المــكان الــذي ســيندمج مــن خلالــه الطــلاب معًــا ويســمح لهــم بالتفاعــل مــع بعضهــم البعــض ومــع مديــر 
الاســتوديو فــي بيئــة تعاونيــة. ويعتبــر مصطلــح التدريــس القائــم علــى الاســتوديو مصطلحًــا راســخًا فــي 

العديــد مــن اســتراتيجيات التدريــس فــي الهندســة المعماريــة والفنــون وحتــى الطــب.

يــرى كاربونــي وآخــرون )2000( أن التحــدي الرئيســي أمــام التدريــس القائــم علــى الاســتوديو يتمثــل 
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فــي كيفيــة اعتمــاد نهــج متماســك لإشــراك الطــلاب فــي عمليــة التعلــم. وتتمثــل إحــدى العقبات الرئيســية 
الأخــرى فــي الافتقــار إلــى التواصــل وجهًــا لوجــه مــع الأقــران أو الموجهيــن أو حتــى العمــلاء ممــا يســتلزم 
ــا، ومــن ثــم إقــران هــذا النــوع مــن التعليــم مــع طــرق التعلــم المعــززة  ضــرورة وجــود ارتبــاط بالتكنولوجي
بالتكنولوجيــا باســتخدام نظــام إدارة التعلــم المتــاح )مثــل البلاكبــورد( لتكملــة وضمــان الاســتخدام الأمثــل 
وتحقيــق أقصــى قــدر مــن الفوائــد مــن التعلــم القائــم علــى الاســتوديو. ويقــول كومــار وآخــرون )2020( أنــه 
بســبب ذلــك يوصــى الممارســون باســتخدام أســاليب التعلــم الهجيــن فــي التعلــم القائــم علــى الاســتوديو.

التعلم القائم على المختبر

ــرات  ــث توفــر المختب ــوم وتعلمهــا حي ــا أساســيًا فــي تدريــس العل ــرات مكونً ــر المعامل/المختب تعتب
للطــلاب فرصًــا للتفكيــر والتجربــة والمناقشــة وحــل مشــكلات حقيقيــة. ولذلــك يمكــن أن يســاعد التعلــم 
ــا  ــة المــواد والمعــدات وتجربته ــرات مباشــرة فــي مراقب ــن بخب ــد المتعلمي ــر فــي تزوي ــى المختب ــم عل القائ
ــب فــي  ــك، يســاعد التدري ــى ذل ــة إل ــل. وبالإضاف ــب فــي الفهــم والإدراك والتحلي ــارات الطال ــر مه لتطوي
المختبــرات علــى تطويــر المهــارات الشــخصية والمهنيــة اللازمــة للبحــث الأكاديمــي والدراســة المتقدمــة.

الفهــم  إلــى  والمتدربــون  الطــلاب  يحتــاج  فعــالًا،  المختبــر  علــى  القائــم  التعلــم  يصبــح  وحتــى 
والممارســة والتحليــل وليــس إجــراء التجــارب فقــط. ولذلــك يمكــن اســتنتاج أن الغــرض الرئيســي مــن 
التعلــم القائــم علــى المختبــر هــو تحســين فهــم الطــلاب للمفهــوم والعلاقــة وعمليــة التعلــم وذلــك لأن 
إســتراتيجية التعلــم القائــم علــى المختبــر تتطلــب قــدرة عاليــة مــن المهــارات والإبــداع والعمــل الجــاد.

التعلم القائم على المختبر الافتراضي

المعامــل الافتراضيــة هــي إحــدى التطــورات فــي تكنولوجيــا التعلــم، ويهــدف تطبيــق المعامــل 
الافتراضيــة إلــى التعامــل مــع القيــود المفروضــة فــي المختبــرات. وعــلاوة علــى ذلــك فهــي تهــدف إلــى 
التغلــب علــى أنشــطة التجــارب التــي تنطــوي علــى مخاطــر. ويقــول أبدجــول وآخــرون )2019( أن المختبــرات 
الافتراضيــة هــي أنظمــة برامــج حاســوبية يمكــن اســتخدامها لمحــاكاة التأثيــرات أو الظواهــر أثنــاء التعلــم 
والتــي يصعــب تنفيذهــا علــى أرض الواقــع لأســباب لوجســتية، ومــن هنــا تطــور مصطلــح »التعلــم القائــم 

علــى المختبــر الافتراضــي‹‹. 

ويــرى ســوندانج وآخــرون )2014( أن التعلــم القائــم علــى المختبــر الافتراضــي يمكنــه تســهيل تقديــم 
نتائــج التعلــم التــي حصــل عليهــا الطــلاب بطريقــة جيــدة ومصــورة افتراضيًــا، فيمــا يقــول ســواندي وهدايــة 
ــم  ــل مــن المفاهي ــر الافتراضــي أن يقل ــى المختب ــم عل ــم القائ ــن للتعل ــك يمك ــى ذل ــه عــلاوة عل )2014( أن
الخاطئــة لــدى الطــلاب فــي الموضوعــات التــي يتعلمونهــا. ويعتقــد ســومارجو ويوانيتــا )2014( أن التعلــم 
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القائــم علــى المختبــر الافتراضــي لا يحــل محــل الــدور الفعلــي للمختبــر، ولكنــه يدعمــه مــن خــلال العمــل 
كحــل بديــل لعــدم توفــر مرافــق المختبــر و / أو المعــدات بســبب مشــكلات فنيــة أو ماليــة، ولذلــك فإنــه مــع 
اســتخدام التعلــم القائــم علــى المختبــر الافتراضــي يمكــن للمعلــم شــرح المفاهيــم التــي يصعــب شــرحها 

مــن خــلال المعامــل التقليديــة.

جوانب إضافية لخطة الدرس

أثنــاء إعــداد خطــة الــدرس، مــن الضــروري أيضًــا التفكيــر فــي كيفيــة إعــداد المتعلميــن للجلســة أو 
المقــرر. وتتضمــن الأســئلة التــي قــد يطرحهــا الممــارس مــا يلــي:

هل الطلاب على دراية بالموقع أم أنهم بحاجة إلى توجيه للموقع؟	 

هل تتوقع منهم أن يفعلوا أي شيء قبل الجلسة، وأين وكيف سيتمكنون من ذلك؟	 

ــا 	  ــا؟ ربم ــودة به ــدات الموج ــة والمع ــة بشــكل القاع ــى دراي ــرون عل ــت والمعلمــون الآخ هــل أن
ــك مســبقًا. ــى التحقــق مــن ذل ــاج إل تحت

هل قمت بحجز أي معدات ستحتاجها؟	 

يمكن تضمين هذه العناصر في خطة الدرس.	 

آخــر شــيء يجــب مراعاتــه هــو مــا يحــدث بعــد انتهــاء جلســة أو مقــرر، وبمعنــى آخــر كيــف تتوافــق 
عمليــة التدريــس مــع بقيــة البرنامــج. ولذلــك يجــب أن تفكــر فــي كيفيــة تقديم التغذيــة الراجعــة للمتعلمين، 
ــن. ويرتبــط هــذا الأمــر  ــة الراجعــة، ومــا هــو تأثيرهــا / أهميتهــا بالنســبة للمتعلمي ومــا هــو شــكل التغذي
ارتباطًــا وثيقًــا بكيفيــة تقييــم التعلــم وهــو مــا يجــب توضيحــه فــي أهــداف الجلســة ونتائجهــا، حتــى يعلــم 
ــم مــع الغــرض العــام وأهــداف المقــرر أو الوحــدة أو المنهــج.  ــة مواءمــة الجلســة أو التقيي ــع كيفي الجمي
ومــن منظــور التطويــر، وكذلــك مــن ناحيــة مواءمــة المنهــج، يجــب تحديــد كيفيــة الحصــول علــى التغذيــة 
الراجعــة الخاصــة بالجلســة، وهــو أمــر حيــوي مــن أجــل إجــراء تغييــرات وتحســينات مهمــة علــى الجلســة ومــن 
ــر الشــخصي. ويعتبــر مطالبــة المشــاركين بتقديــم ملاحظــات فــي نهايــة الجلســة مــن طــرق  أجــل التطوي
جمــع التغذيــة الراجعــة، ويجــب عليــك أن تكــون علــى درايــة بكيفيــة تنفيــذ تقييــم المقــرر علــى نطــاق أوســع.
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ملخص

توجــد العديــد مــن طــرق التعلــم والتدريــس التــي يمكــن وضعهــا فــي الاعتبــار عنــد تصميــم خطــط 
الــدروس، وهــي تتــراوح مــن التدريــس للمجموعــات الصغيــرة والكبيــرة وحتــى التعلــم عبــر الإنترنــت. وأحــد 
الطــرق التــي قــد يفكــر الممارســون فــي تنفيذهــا فــي تخطيــط دروســهم هــي طريقــة التعليــم الهجيــن الــذي 
يجمــع بيــن طريقــة التدريــس المباشــر وجهًــا لوجــه والتدريــس القائــم علــى الويــب مــع إمكانيــة الاســتخدام 
الإضافــي للتدريــس القائــم علــى الاســتوديو، وهــذا النهــج أظهــر نجاحًــا وخصوصًــا بعــد حتميــة التدريــس 
عبــر الإنترنــت أثنــاء جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ومــا أتبعــه مــن إغــلاق للجامعــات. كمــا يعــد التعلــم 
القائــم علــى المختبــر والتعلــم القائــم علــى المختبــر الافتراضــي مــن الأدوات المفيــدة الأخــرى التــي يمكــن 

اعتبارهــا أســاليب مفيــدة فــي عمليــة تخطيــط الــدرس.
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تقديم

يقــدم هــذا الفصــل ملخصــاً يجمــع مــا جــاء فــي الفصليــن الســابقين وفيهمــا ناقشــنا تخطيــط 
ــذ الاســتراتيجيات المقترحــة باســتخدام  ــة تنفي ــح كيفي ــة لتوضي ــة عملي ــا دراســة حال ــدرس، ونعــرض هن ال

مثــال لتخطيــط الــدرس للبرامــج المهنيــة الصحيــة.

الهــدف مــن التعليــم الصحــي المهنــي لا يتوقــف عنــد تعزيــز الكفــاءة فــي المعرفــة والمهــارات 
الطبيــة، بــل يتجــاوز ذلــك وفقًــا لدراســة فيليــب وآخــرون )2014( حيــث إنــه يهــدف أيضًــا إلــى تطوير وتحســين 
ــم والمســاءلة.  ــا والتعلي ــن الأشــخاص والتكنولوجي ــة والتواصــل بي ــق والمهني ــاء الفري ــدرات الإدارة وبن ق
وبالتالــي فهــو يمثــل نظامًــا معقــدًا ومتعــدد الأوجــه. ومــن ثــم، فــإن تخطيــط الــدرس فــي التعليــم الصحــي 
المهنــي يســتوجب وجــود تدابيــر خاصــة لضمــان تحقيــق الأهــداف، وبالتالــي ضمــان كفــاءة الخريجيــن 

والممارســين الصحييــن.

أثناء التخطيط لدرس في التعليم الصحي المهني، يجب التأكيد على الأهداف التالية:

ــار الاحتياجــات 	  ــذي يأخــذ فــي الاعتب ــم الشــخصي ال ــذي يضمــن وجــود التعل ــي ال التطــور المهن
ــة الســكان. ــة لتنمي ــة الصحي ــرة لخدمــة الرعاي المتغي

التدخــلات التعليميــة الفعالــة والحديثــة، ويجــب تصميــم هــذه التدخــلات وتقديمهــا وفقًــا لنتائــج 	 
تعلــم واضحــة وقابلــة للتحقيــق وقابلــة للقيــاس.

يجــب أن تكــون الأهــداف مصممــة لتقديــم منهــج مناســب وقائــم علــى الأدلــة للممارســة 	 
الإكلينيكيــة الســريرية للطبيــب.

فــي مجــال التعليــم الصحــي المهنــي يقتــرح ريــد وآخــرون )2014( خمــس طــرق لتطبيــق أفضــل 
ممارســات التدريــس فــي تعليــم الكبــار وذلــك للتدريــس لطــلاب الطــب والممارســين الصحييــن المهنييــن. 
وهــذه الطــرق هــي: )1( اســتخدام المرضــى لتطويــر مهــارات الاتصــال، )2( اســتخدام الواجبــات والتقييمــات 
والاختبــارات القصيــرة عبــر الإنترنــت لتقييــم المعرفــة وفــرض ممارســة التعلــم الذاتــي، )3( اســتخدام 
جلســات الممارســة الافتراضيــة والبــث بالفيديــو لتعزيــز تعلــم مهــارات التدريــس، )4( اســتخدام المناقشــات 
القائمــة علــى الحــالات لتطويــر مفهــوم ومهــارات الاحتــراف، )5( اســتخدام مواقــع الإنترنــت المختلفــة 
الخاصــة بالجمعيــات المهنيــة والمنظمــات الأخــرى التــي تدعــم التعلــم عبــر الإنترنــت )للمزيــد حــول هــذا 

الموضــع راجــع ريــد وآخــرون، 2014(.

أيمن بن ذكي السمنودي

الفصل السادس: تخطيط الدرس: تطبيق استراتيجيات 
تخطيط الدرس في التعليم الصحي 
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تخطيط الدرس القائم على الكفاءة

تحــدد هــذه الطــرق الخمــس الخطــوط العريضــة للتعلــم التجريبــي، وتقــدم تغذيــة راجعــة فعالــة 
ــق هــذه الطــرق فــي الوقــت  ــي. كمــا يمكــن تطبي ــم الذات ــة التعل ــزز عملي ــدة وتع ــا للممارســة الجي وفرصً

الــذي يواصــل فيــه التعليــم الطبــي تحولــه الديناميكــي فــي الســنوات المقبلــة.

إن التعليــم القائــم علــى الكفــاءة هــو أحــد أشــكال التعليــم الــذي يشــكل منهجــه مــن خــلال تحليــل 
الأدوار المتوقعــة أو الفعليــة فــي المجتمــع الحديــث، ويقــول هودحــز ولينجــارد )2011( أن التعليــم القائــم 
علــى الكفــاءة يســعى لمراقبــة وتقييــم تقــدم الطــلاب علــى أســاس الأنشــطة التــي يقومــون بهــا. ويتــم 
إيــلاء اهتمــام متزايــد للتعليــم الطبــي القائــم علــى الكفــاءة، كمــا شــهدت الســنوات الأخيــرة العديــد مــن 
المناقشــات بيــن معلمــي المهــن الصحيــة حــول التطبيــق الإلزامــي لــه. ويقتــرح فرانــك وآخــرون )2010( أن 
أهميــة هــذه المســألة واضحــة وضــوح الشــمس لأن مناقشــتها لا تتوقــف ســواء فــي المؤتمــرات الدوليــة 
ــم  ــة المنشــورة فــي مجــلات التعلي ــر مــن الأوراق البحثي ــة وفــي الكثي ــرى وفــي المشــروعات الإبداعي الكب

الطبــي المرموقــة.

أصبــح مصطلــح » التعليــم القائــم علــى الكفــاءة« الآن مصطلحًــا معترفًــا بــه فــي التعليــم الصحــي 
المهنــي، بينمــا أصبــح مصطلــح »الكفــاءات« وحــدة قياســية للتخطيــط للتعليــم الطبــي فــي العديــد مــن 
الأماكــن. كمــا طــورت كثيــر مــن الهيئــات أطــر للكفــاءات ومنهــا علــى ســبيل المثــال الهيئــة الطبيــة الكنديــة 
ومجلــس الاعتمــاد الأمريكــي لخريجــي كليــات التعليــم الطبــي والهيئــة الطبيــة الاســكتلندية وإطــار كفايــات 
خريجــي كليــات الطــب بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك وفقــا لمــا قالــه فرانــك ودانــوف )2007( 
ــك وآخــرون )2010(  ــي )2001( وسيمســون وآخــرون )2002( وفران ــي العال ــم الطب ــس الاعتمــاد للتعلي ومجل

وشــديد وآخــرون )2019(.

اســتنادًا إلــى مبــادئ التعليــم القائــم علــى الكفــاءة، يقتــرح فرانــك وآخــرون )2010( أن يركــز المعلمــون 
علــى الموضوعــات التاليــة أثنــاء عمليــة تخطيــط الــدرس:

1. التركيز على مخرجات المنهج

يقــول مــورو وآخــرون )2012( أنــه بســبب المســؤولية الكبــرى الواقعــة علــى المهــن الصحيــة، يجــب 
ــك بالرغــم مــن  ــة، وذل ــن جاهــزون لممارســة المهن ــي مــن أن الخريجي ــم الطب ــو التعلي أن يتأكــد اختصاصي
الأبحــاث التــي تشــير إلــى أن بعــض المناهــج فــي كليــات الطــب المختلفــة لا تمكّــن بشــكل كامــل القــدرات 

المطلوبــة لخريجــي المهــن الصحيــة. 

ــة التخطيــط يجــب أن يتضمــن كل منهــج نتائــج تعليميــة لا تغطــي فقــط  ــاء عملي ــه أثن ولذلــك فإن
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القــدرات فــي مجــال أساســي واحــد ولكنهــا أيضًــا تعــوض أي نقــص فــي القــدرات فــي المجــالات الأخــرى، 
ــم علــى  ــلًا القــدرة علــى التواصــل. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال تطبيــق التعليــم القائ ومــن ذلــك مث
الكفــاءة الــذي يتعامــل مــع هــذه التحديــات وينعكــس ذلــك فــي النتائــج. وبينمــا يرتبــط التعليــم القائــم علــى 
الكفــاءة باحتياجــات الأشــخاص الذيــن يخدمهــم خريجــو كليــات الطــب، فــإن التعليــم القائــم علــى الكفــاءة 

ينطــوي علــى تعريفــات واضحــة لجميــع المجــالات الأساســية للكفــاءات التــي يجــب اكتســابها.

2. التركيز على القدرات / الكفاءات كمبدأ أساسي لتنظيم المنهج

ــدلًا مــن وجــود  ــى الكفــاءات والقــدرات ب ــد تنظيمــه بصــورة تركــز عل يتحســن المنهــج الدراســي عن
قوائــم طويلــة مــن الأهــداف الخاصــة بالمعرفــة والإدراك. وفــي نمــوذج التعليــم القائــم علــى الكفــاءة، 
يتــم تصميــم مكونــات المنهــج وعناصــره بحيــث تعتمــد علــى بعضهــا البعــض بشــكل بنــاء. ولذلــك يقــدم 
التعليــم القائــم علــى الكفــاءة لمعلمــي التخصصــات الطبيــة فرصــة لتصميــم أدوات التعلــم التــي تدمــج 

بشــكل مســتمر عناصــر التعلــم وتضــع المزيــد مــن التركيــز علــى القــدرات الملموســة.

3. غض النظر عن التدريب الذي يعتمد على الوقت

مــن خــلال تطبيــق نمــوذج التعليــم القائــم علــى الكفــاءة، يجــب أن تركــز المناهــج الطبيــة علــى 
القــدرات المكتســبة عوضــاً عــن تركيزهــا علــى طــول الفتــرة التــي يتــم قضائهــا فــي أي تدريــب، مثــل 
التدريــب الإكلينيكــي أو الســريري. ومــن ثــم، يجــب أن تســتند أهليــة الأطبــاء لخــوض الاختبــارات المؤهلــة 
للحصــول علــى الشــهادة إلــى القــدرات المكتســبة للمتعلــم. ومــن الناحيــة الافتراضيــة، مــع تطبيــق هــذه 
الطــرق المخصصــة للتعلــم واكتســاب المهــارات، فــإن منهــج التعليــم القائــم علــى الكفــاءة والمــزود بأطــر 
زمنيــة مرنــة ســيصبح أكثــر كفــاءة وجاذبيــة مــن المناهــج التــي تعتمــد علــى أطــر زمنيــة صارمــة، وســيكون 

لــه قيمــة الاعتــراف بالتعلــم والتجــارب الســابقة للمتعلميــن، فضــلًا عــن قدرتهــم علــى التعلــم.

4. تعزيز التركيز على المتعلم

يشــجع التعليــم القائــم علــى الكفــاءة المتعلميــن فــي جميــع المراحــل ليكونــوا مســؤولين عــن 
ــح مســار ينتقــل مــن  ــك مــن خــلال توضي ــق ذل ــي. ويمكــن تحقي تقدمهــم وتطورهــم الأكاديمــي والمهن
نقطــة أساســية إلــى أخــرى فــي إطــار ســعي المتعلــم لتحقيــق الكفــاءة. ولذلــك قــد يصــل المتعلمــون إلــى 
هــذه النقــاط الأساســية فــي أوقــات مختلفــة بنــاءً علــى ســرعة اســتجابتهم. وبالتالــي يوفــر نظــام التعليــم 
القائــم علــى الكفــاءة المرونــة لتخطيــط الوقــت المطلــوب للوصــول إلــى كل نقطــة أساســية فــي طريــق 

التعلــم.
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الأنشطة المهنية الموثوقة

في تعريف الأنشــطة المهنية الموثوقة، ذكرت دراســة تن كيت )2014( أنها المهام أو المســؤوليات 
المهنيــة الموكلــة للطالــب بمجــرد أن يثبــت الطالــب الكفــاءة التــي لا غنــى عنهــا لأداء النشــاط بشــكل 
ــاءات المرتبطــة  ــة مــن الأنشــطة والكف ــة الموثوقــة مجموع ــي. تشــمل الأنشــطة المهني مســتقل ومهن
بهــا، مثــل المعرفــة والمهــارات والمشــاعر، والتــي تمثــل مجــالًا مهنيًــا معينًــا. وتختلــف الأنشــطة المهنيــة 
ــن  ــة فــي حي ــام مهني ــى مه ــة هــي مؤشــرات عل ــة الموثوق ــاءات، فالأنشــطة المهني ــن الكف ــة ع الموثوق
ــا لتــن كيــت  أن الكفــاءات هــي مؤشــرات علــى مــا يجــب أن يكتســبه الشــخص لأداء هــذه المهــام. ووفقً
وآخــرون )2015( فــإن وصــف الأنشــطة المهنيــة الموثوقــة يوجــه الطــلاب والمعلميــن حــول مجــال التدريس 

وســياقه وخصوصيتــه.

ذكــرت دراســة مايــر وآخــرون )2019( ودراســة أودود وآخــرون )2019( أن تنفيــذ الأنشــطة المهنيــة 
ــى  ــة الأول ــة الجامعي ــي للطــلاب فــي المرحل ــم الطب ــب والتعلي ــم بالفعــل فــي برامــج التدري ــة يت الموثوق
وفــي الدراســات العليــا، وأفــادت بعــض الدراســات اســتخدام الأنشــطة المهنيــة الموثوقــة كأداة مســاعدة 
ــش  ــرون )2016( ووال ــن وآخ ــف جروب ــاء. ويضي ــري البرامــج والعلم ــس ولمدي ــاكاة فــي التدري لنمــاذج المح
وآخــرون )2018( أن الأنشــطة المهنيــة الموثوقــة أصبحــت جــزءًا مــن تدريــب المدربيــن والمعلميــن للمهــن 

ــة بالإضافــة إلــى المدربيــن والمعلميــن لطــب الأســرة. الصحي

نفــذت المملكــة العربيــة الســعودية مؤخــرًا الأنشــطة المهنيــة الموثوقــة فــي اســتراتيجيات تدريــس 
ــم  ــى حــل المشــكلات والتعل ــم عل ــم القائ ــي تشــمل التعل ــرة، والت ــات الصغي ــس للمجموع أصــول التدري
القائــم علــى الفريــق والتعلــم القائــم علــى المحــاكاة. ويضيــف إقبــال وآخــرون )2020( أنــه فــي ذات الوقــت، 
صممــت المملكــة العربيــة الســعودية ونفــذت التعلــم مــن خــلال معمــل المهــارات. واســتراتيجيات التعلــم 
هــذه تســتخدم الأنشــطة المهنيــة الموثوقــة لأنهــا أكثــر الاســتراتيجيات اســتخدامًا فــي الســنة التــي تســبق 
الدراســة الســريرية لطــلاب الطــب فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك الجامعــات الســعودية. ويمكــن 
تلخيــص جــدوى الأنشــطة المهنيــة الموثوقــة والفوائــد المتوقعــة مــن تطبيقها فــي المرحلة قبل الســريرية 

فــي التعليــم الطبــي فــي الخطــوات التاليــة: 

تصميــم نشــاط تعليمــي لمجموعــة صغيــرة، وتقديــم تدريــب ســياقي ســهل الفهــم ودقيــق، وإبقــاء 
الطــلاب علــى المســار الصحيــح لتحقيــق نتائــج التعلــم المســتهدفة، وتحفيــز قــدرات التفكيــر النقــدي 
ومهــارات حــل المشــكلات بيــن طــلاب كليــة الطــب، وإدارة ديناميكيــات المجموعــة، وتقديــم ملاحظــات 
فعالــة وبنــاءة لمســاعدة المعلميــن علــى تحليــل تقــدم عمليــة التعلــم وتحديــد مــا إذا كانــت نتائــج التعلــم 
ــر فــي الجلســة بطريقــة تســاعد المعلميــن علــى عمــل تحليــل نقــدي  المســتهدفة  قــد تحققــت، والتفكي
لأداء المجموعــة وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف فــي الجلســة التــي تــم تقديمهــا، وتعزيــز التعلــم التعاونــي 
)الجماعــي(، وتقييــم تقــدم تعلــم الطــلاب وهــو مقيــاس لقــدرة المعلــم كميســر لعمليــة التعلــم علــى 

تقييــم تعلــم الطــلاب مــن خــلال طــرق التقييــم بالاختبــارات التكوينيــة والنهائيــة.
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التعلم والتقييم في مكان العمل

يعــد التعلــم فــي مــكان العمــل جــزءًا أساســيًا مــن التطبيــق النظــري علــى الممارســة الســريرية لــكل 
ــارات  ــي أو الاختب ــب العمل ــق التدري ــوس عــن طري ــة البكالوري ــا وطــلاب مرحل مــن طــلاب الدراســات العلي
المؤهلــة. ويــرى ســاجاد وآخــرون )2015( أن البيئــة الماديــة غيــر المواتيــة، وعــدم اهتمــام الطاقــم الطبــي 
والمعلميــن، ونقــص تحفيــز الطــلاب مــن التحديــات الرئيســية لعمليــة التعلــم فــي مــكان العمــل. فيمــا 
يــرى ليــو وآخــرون )2012( أنــه يمكــن تقديــم التعلــم فــي مــكان العمــل فــي أحــد العنصريــن التالييــن أو فــي 
كليهمــا: التعلــم العملــي والتعلــم الافتراضــي. وعــلاوة علــى ذلــك، يعتبــر التقييــم فــي مــكان العمــل أداة 
فعالــة للتعلــم ولتقييــم الكفــاءة لأنــه طريقــة تكميليــة مثاليــة لامتحانــات التخصــص التقليديــة والرســمية 

المســتخدمة بالفعــل.

ميــزت دراســة راليــن )2000( بيــن طريقــة التعلــم فــي مــكان العمــل والتعلــم التقليــدي فــي الصــف 
الدراســي مــن خــلال العناصــر التاليــة:

يعتمــد التعلــم فــي مــكان العمــل علــى التفكيــر فــي ممارســات العمــل، وهــو لا يعتمــد علــى 	 
توجيــه ســؤال يختبــر اكتســاب المهــارات التقنيــة، ولكنــه يعتمــد علــى عمليــة المراجعــة والتعلــم 

مــن التجربــة.

يراقــب التعلــم فــي مــكان العمــل التعلــم الــذي نتــج عن إجــراءات معينــة وقدرات حل المشــكلات 	 
ــذي  ــى الشــخص ال ــم فــي مــكان العمــل عل ــك يعتمــد التعل ــة. ولذل ــة العمــل الفعلي داخــل بيئ
ــرة للأفــراد  ــات كثي يتعامــل مــع المشــاريع القائمــة، والتعلــم فــي مــكان العمــل يتضمــن تحدي

والمنظمــات.

ــى أنهــا 	  ــم تقديمهــا عل ــي يت ــق المعرفــة الت ــم خل ــا بتقيي ــم فــي مــكان العمــل أيضً يقــوم التعل
أنشــطة مشــتركة ومتبادلــة. ويتــم ملاحظــة ذلــك وتقييمــه عندمــا يأتــي الطــلاب لمناقشــة 

الأفــكار ومشــاركة المشــكلات والتفكيــر فــي الحلــول والعمــل عليهــا.

مــن أهــم أولويــات التعلــم فــي مــكان العمــل اكتســاب الكفــاءات الفوقيــة بالإضافــة إلــى تعلــم 	 
كيفيــة التعلــم.

ويلخص أيبوت )1996( أنماط التعلم في مكان العمل على النحو التالي:

ــك النمــط مــن خــلال  ــول الســريع: يتحقــق ذل ــول أو القب ــى العمــل كنمــط للقب ــم عل ــم القائ التعل
اعتمــاد التعلــم التجريبــي المســبق. وفــي هــذا النمــط تعتمــد مؤسســة تابعــة للتعليــم العالــي تجربــة 
المتعلــم مــن خــلال الســماح للمتعلــم بالانضمــام إلــى تلــك المؤسســة أو منحــه درجــات معتمــدة لبرنامــج 

معيــن.
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ملخص

التعلــم القائــم علــى العمــل كنمــط إعــداد مهنــي أولــي: يقتصــر هــذا النمــط علــى الطــلاب بــدوام 
كامــل، حيــث يُســمح للطالــب بالتعلــم فــي بيئــة حقيقيــة فــي موقــع صناعــي أو تجــاري أو خدمــي، ويعتبــر 

ذلــك عنصــرًا إلزاميًــا فــي برنامــج الدراســة.

التعلــم القائــم علــى العمــل كنمــط الإعــداد العــام للعمــل فــي »العالــم الحقيقــي«: فــي هــذا النمــط 
مــن التعلــم، يدمــج المتعلــم فــي دراســته مقــررًا مخصصًــا لتطويــر إحــدى المهــارات القابلــة للنقــل، ومــن 
ذلــك مثــلًا التواصــل أو حــل المشــكلات أو الرياضيــات. ويهــدف هــذا النمــط إلــى إعــداد الطــلاب لدخــول 

عالــم العمــل الحقيقــي.

التعلــم القائــم علــى العمــل كنمــط المكــون الرئيســي لبرنامــج الدراســة: يتــم تطبيــق هــذا النمــط 
مــن التعلــم علــى الطــلاب الذيــن يعملــون بــدوام كامــل، كمــا يتــم تطبيقــه فــي العمــل البحثــي الميدانــي 
حيــث يتــم تنفيــذه فــي مــكان عمــل الطالــب. ويعتمــد هــذا النمــوذج علــى السياســات التــي تنــص علــى 
تصنيــف الطــلاب وأن عليهــم مقابلــة مشــرفيهم ومعلميهــم فــي الجامعــة. وعلــى الجميــع المشــاركة 

ــر لإيجــاد حلــول لهــا. ومناقشــة منهجيــة أبحاثهــم، ومعرفــة المشــكلات والانخــراط فــي التفكي

الــدرس وفقًــا  فــي مجــال التعليــم الصحــي المهنــي، يجــب تنفيــذ تصميــم المنهــج وتخطيــط 
ــا هــذا  ــة المســتهدفة. ويقودن ــا للأنشــطة المهني ــة وفقً ــة، وبالنســبة للبرامــج المهني للكفــاءات المطلوب
إلــى إلقــاء الضــوء علــى التعليــم القائــم علــى الكفــاءة والأنشــطة المهنيــة الموثوقــة. كمــا يعتبــر التعلــم 
فــي مــكان العمــل أداة مفيــدة يمكــن وضعهــا فــي الاعتبــار فــي عمليــة تخطيــط الــدرس علــى مســتويات 

ــم. ــم والتقيي التعل
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تقديم

يــرى البعــض أن المنهــج كيــان ثابــت، ولكــن الحقيقــة هــي أنــه لجميــع المناهــج الدراســية دورة حيــاة 
كمــا أنهــا تتأثــر بالتغيــرات الداخليــة والخارجيــة. وحتــى يصبــح المنهــج متميــزًا، فيجــب أن يكــون ديناميكيًــا 
ــرى أبراهامســون )1978(  ــة. وي ــة والإداري ــرات المجتمعي ــا ليتمكــن مــن التعامــل مــع المتغي ورشــيقًا ومرنً
أن المنهــج، مثلــه مثــل أي كائــن حــي آخــر، قــد يكــون عرضــة للإصابــة بمختلــف »الاعتــلالات« وهــو مــا 
قــد يؤثــر علــى أدائــه وفعاليتــه. وفــي هــذا الفصــل نتوســع فــي أفــكار أبراهامســون ونناقــش العديــد مــن 
ــر علــى المنهــج الدراســي، بمــا فــي ذلــك »أعــراض« هــذه الاعتــلالات، كمــا  ــا التــي يمكــن أن تؤث القضاي
نقتــرح »بروتوكــولات الوقايــة« و »خطــط العــلاج« حتــى يمكــن إعــادة المنهــج إلــى المســار الصحيــح لدعــم 

تعلــم الطــلاب بفعاليــة وكفــاءة.

يعــرض الجــدول 7-1 الاعتــلالات الأصليــة التــي ذكرهــا أبراهامســون، بالإضافــة إلــى وصفهــا وكذلك 
ــاك عــددًا لا  ــلالات. مــن الواضــح أن هن ــي نقترحهــا للأســباب الأساســية لهــذه الاعت »التشــخيصات« الت
يحصــى مــن المتغيــرات التــي يمكــن أن تؤثــر علــى المنهــج الدراســي وهــو مــا يــؤدي إلــى عــدد مــن الأســباب 
الجذريــة التــي تســبب »اعتــلالات« المنهــج. ولذلــك يجــب الانتبــاه بعنايــة عنــد تقييــم المناهــج وتشــخيص 

المشــاكل واقتــراح بروتوكــولات العــلاج.

محمد بن أحمد حسنين -عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني - جودي ماكيم

الفصل السابع: »اعتلالات« المنهج وكيفية إدارتها

"اعتلالات" المنهج عند 
أبراهامسون

"التشخيص" الذي الوصف
نقترحه

تصلب المنهج

Curriculosclerosis

الأقســام  قبــل  مــن  المنهــج  يتعطــل 
الأكاديميــة القوية بســبب تســلطها فيطغى 
دورهــا وتســتحوذ علــى المقــررات واعتبــار أن 
ذلــك يعبــر عــن مكانــة القســم فيتصلــب 

توازنــه المنهــج ويتشــوه 

ديناميكيات توازن 
القوى الداخلية
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"اعتلالات" المنهج عند 
أبراهامسون

"التشخيص" الذي الوصف
نقترحه

سرطان المنهج

Curriculum cancer

مــن  أكثــر  أو  واحــد  عنصــر  ينمــو  عندمــا 
عناصــر المنهــج بشــكل لا يمكــن الســيطرة 
عليــه، وبالتالــي يصبــح المنهــج خــارج نطــاق 

الأخــرى المماثلــة  البرامــج 
تصميم ضعيف 

للمنهج

عدم وجود إدارة مركزية 
وضمان الجودة

قلة المدخلات الخارجية

التهاب مفاصل المنهج

Curriculoarthritis

يشــير إلــى نقــص التكامــل بيــن المــواد التــي 
تــدرس فــي نفــس الســنة )أفقيًــا( أو التــي 
تــدرس فــي الســنوات الســابقة واللاحقــة 
)رأســيًا( بســبب نقــص المعرفــة حــول ما يتم 
تدريســه فــي المــواد المختلفــة مــن المقــرر 
أو فــي الأقســام الأخــرى أو أن المعلــم يظــن 
ــدلًا  ــا يقــوم بتدريســه هــو الأفضــل، ب أن م

مــن الالتــزام بنتائــج التعلــم المحــددة.

وهن المنهج

Curriculum Malaise
شــعور عــام بعــدم الرضــا عــن المقــرر مــن 

والطــلاب المعلميــن  جانــب 
"انحراف" أو "انجراف" 

المنهج 

عدم وجود إدارة مركزية 
وضمان الجودة

اعتلال المنهج الناشئ عن 
التدخل العلاجي

Iatrogenic curriculopathy

تتــم  التــي  المتعــددة  التغييــرات  تــؤدي 
المنهــج  اعتــلال  إلــى  العيــوب  لمعالجــة 

تعطلــه و

تضخم المنهج

Curriculum hypertrophy
تــؤدي الزيــادة الكبيــرة فــي المعلومــات إلــى 

منهــج متضخــم ومزدحــم

التهاب المنهج غير معروف 
السبب

Idiopathic curriculitis

عــن  رضاهــم  عــدم  عــن  الطــلاب  يعبــر 
القــدرات التدريســية لأعضــاء هيئــة التدريــس

عدم وجود برنامج 
تطوير فعال لأعضاء 

هيئة التدريس

اعتلال المنهج المصاحب 
لأمرض آخري

Intercurrent curriculop-
athy

أو  بالمهــارات  الخريجيــن  يــزود  لا  المنهــج 
اللازمــة المعرفــة 

منهج قديم

التركيز على الداخل بدلًا 
من النظر إلى الخارج تعظم/جمود المنهج

Curriculum ossification
يتــم النظــر إلــى المنهــج علــى أنــه "مثالــي" 

كمــا هــو فــي الوضــع الحالــي
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التشخيصات

فــي هــذا القســم، نقــدم »تشــخيصات« مختلفــة للأســباب التــي تجعــل المناهــج تبــدو وكأنهــا تعانــي 
مــن هــذه »الاعتــلالات« ثــم نقــدم اقتراحــات واســتراتيجيات لعلاجهــا أو تخفيــف تأثيرهــا.

تصميم المنهج

النقطــة الأولــى والأهــم هــي أن »الوقايــة خيــر مــن العــلاج«، وفــي مرحلــة التصميــم الأولــي مــن 
الممكــن اســتباق العديــد مــن المشــكلات المتعلقــة بالمنهــج وطريقــة تقديمــه، بــل واجهاضهــا. يجــب اتباع 
نهــج علمــي عنــد تصميــم المنهــج ومراجعتــه فــي البدايــة باســتخدام تصميــم وخطــوات منهــج معتــرف بهــا 
)انظــر الفصليــن الثانــي والثالــث(. أحــد التصميمــات البســيطة هــو نمــوذج زيــاس )1976( الــذي يركــز علــى 

أربعــة عناصــر مــن المنهــج )كمــا يوضحــه الشــكل 1-7(: 

الغايات والأهداف العامة والأهداف التربوية وأهداف التدريس والأهداف التعليمية الخاصةأ. 

المحتوىب. 

الأنشطة التعليميةج. 

التقويم والتقييمد. 

الشكل 7-1 نموذج زياس )1976( لتصميم المنهج

الأهداف

الأنشطة

التقويمالمحتوى
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وكمــا هــو الحــال مــع النمــاذج الأخــرى الموضحــة فــي هــذا الكتــاب، يركــز نمــوذج زيــاس )1976( علــى 
العلاقــات بيــن عناصــر المنهــج الأربعــة مــن حيــث كيفيــة تأثيرهــا وتأثرهــا ببعضهــا البعــض، ويعنــي ذلــك 
العلاقــة بيــن التقييــم وأهــداف التعلــم مــن جهــة، وكذلــك التغذيــة الراجعــة والاهتمــام بمحتــوى المنهــج 

فــي عنصريــن مــن عناصــره الأربعــة مــن خــلال تركيــزه علــى أنشــطة التعلــم والخبــرات مــن جهــة أخــرى.

يجــب تنفيــذ تصميــم المنهــج بالتشــاور مــع جميــع أصحــاب المصلحــة للمســاعدة فــي تجنــب 
ــا ورأســيًا. ومــن  مشــكلات مثــل عــدم التــوازن فــي المنهــج ونقــص التكامــل بيــن مكونــات المنهــج أفقيً
المطلــوب كذلــك اســتمرار المتابعــة والمراجعــة لضمــان عــدم ازدحــام المناهــج الدراســية وتضخمهــا حيــث 

يتــم دمــج معــارف أو متطلبــات جديــدة مــن جهــات خارجيــة.

الإدارة المركزية للمنهج

ربمــا يكــون أحــد أهــم الأســباب الخاصــة بالمشــكلات المتعلقــة بالمنهــج هــو المنهــج اللامركــزي 
حيــث يتــم إعطــاء الأقســام الأكاديميــة مســؤولية التخطيــط لطلابهــم وتعليمهــم وتقييمهــم فــي المقررات 
المختلفــة. وفــي حيــن أن هنــاك مزايــا لذلــك تتمثــل فــي أن الأقســام الأكاديمــة هــي جهــات التخصــص 
ــؤدي إلــى اضطــراب المناهــج  ــة والتحكــم المركــزي يمكــن أن ي ــى المراقب فــي المجــال، إلا أن الافتقــار إل
الدراســية واختــلال التــوازن فــي البرنامــج بأكملــه. نــرى فــي الجــدول 7-1 أن المنهــج يميــل إلــى »الانحــراف« 
وأيضًــا »الانجــراف«، ويشــير الانحــراف إلــى الوقــت الــذي يبــدأ فيــه المنهــج فــي الابتعــاد عــن نتائــج التعلــم 
المســتهدفة وغالبًــا مــا يتــم اكتشــاف ذلــك الانحــراف عندمــا يبــدأ الطــلاب فــي الفشــل فــي التقييمــات. 
أمــا الانجــراف فهــو النقطــة التــي يبــدأ فيهــا المقــرر فــي تضميــن المزيــد والمزيــد مــن المحتــوى ليصبــح 
محمــلًا بمــا يفــوق طاقتــه. وغالبًــا مــا يظهــر هــذا علــى شــكل عــدم رضــا الطــلاب عــن البرنامــج وبــدء 
الطــلاب فــي الشــكوى مــن أنهــم غارقــون فــي العمــل. ومــن الممكــن أن يكــون الشــعور بعــدم الرضــا ناتــج 
عــن عوامــل مختلفــة يجــب معالجتهــا بشــكل خــاص وشــخصي مــن خــلال الانخــراط مــع الطــلاب والحصــول 

علــى التغذيــة الراجعــة.

ديناميكيات توازن القوى الداخلية

ــة بعــض  ــرح أبراهامســون )1987( أن أحــد العوامــل الرئيســية التــي تعطــل المناهــج هــي هيمن يقت
ــرى القســم  ــك المنهــج نفســه، في ــة، بمــا فــي ذل ــى الأنشــطة التعليمي ــة عل ــة القوي الأقســام الأكاديمي
الأكاديمــي المقــررات أو ســاعات التدريــس المخصصــة لــه علــى أنهــا انعــكاس لأهميــة القســم ومكانتــه 
وبالتالــي يســتخدم القســم قوتــه التنظيميــة للحصــول علــى مزيــد مــن الســاعات أو المقــررات، بغــض النظر 
عــن احتياجــات الطــلاب أو نتائــج التعلــم المتوقعــة مــن المنهــج. بعــد ذلــك يصبــح المنهــج غيــر متــوازن 

ويفقــد التعــاون المطلــوب بيــن الأقســام الأكاديميــة للوصــول إلــى منهــج متكامــل.
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فــي بعــض الأحيــان، يبــدأ واحــد أو أكثــر مــن مكونــات المنهــج فــي التضخــم، وغالبًــا مــا يحــدث ذلــك 
ببــطء، ولكــن يمكــن لهــذا الأمــر أن يخــرج عــن الســيطرة. ومــع نمــو المعلومــات والمعرفــة فــي مختلــف 
المجــالات فيمــا يعــرف باســم )ثــورة المعرفــة(، يحتــاج المنهــج إلــى التكيــف ليشــمل المعلومــات الجديــدة، 
ــاج بعــد ذلــك إلــى حــذف المعلومــات التــي عفــا عليهــا الزمــن. ومجــددًا، قــد تــؤدي صراعــات  ــه يحت ولكن
ــا »متطــورة«( تمــارس  ــى أنه ــا عل ــي يُنظــر إليه ــك الت ــة الأقــوى )أو تل ــى أن الأقســام الأكاديمي القــوى إل
ــذي يقدمــه  ــوى ال ــادة المحت ــى زي ــرًا، وهــذا الأمــر ســيؤدي إل ــى الأقســام الأخــرى الأقــل تأثي ســلطتها عل
القســم الأقــوى علــى حســاب المحتــوى الــذي يقدمــه الآخــرون. ويتجلــى هــذا عــادةً عنــد مقارنــة محتــوى 

مقــرر مــا بمحتــوى مقــرر مشــابه تقدمــه جامعــات أخــرى.

مــن الممكــن اعتمــاد عــدد مــن الاســتراتيجيات للمســاعدة فــي التخفيــف مــن آثــار هــذه المشــكلات 
وكذلــك »الاعتــلالات«.

أنظمة حوكمة واضحة وشفافة

يتطلــب أي برنامــج ترتيبــات حوكمــة واضحــة وأنظمــة لضمــان الجــودة، ويشــمل ذلــك اللجــان 
الرســمية أو الهيئــات الحاكمــة التــي تديــر وتقيــم وتتابــع أداء المناهــج لاكتشــاف العيــوب فــي أقــرب وقــت 
ممكــن ومعالجتهــا قبــل أن تتفاقــم وتســتعصي علــى الحــل. ومــن ثــم فهنــاك حاجــة ملحــة لوجــود لجــان 
المناهــج مثــل اللجــان التوجيهيــة للمناهــج ولجــان مراجعــة ومتابعــة المناهــج ولجــان التقويــم )التقييــم( 
ومجالــس الامتحانــات ولجــان ضمــان الجــودة. ويصبــح دور هــذه المجموعــات بالــغ الأهميــة عندمــا يبــدأ 
المنهــج للمــرة الأولــى. وعنــد تشــكيل هــذه اللجــان، يجــب تحديــد المهــام الموكلــة إليهــا وآليــات عملهــا 
والتقاريــر الدوريــة المطلوبــة منهــا وذلــك بــكل وضــوح لضمــان ســير خطــة المنهــج وفقًــا لتصميــم المنهج. 
ويجــب الاهتمــام بوضــع لوائــح لتنظيــم العمــل وهــذه اللوائــح يجــب أن تكــون متاحــة للجميــع، كمــا يجــب 

علــى لجــان المنهــج التأكــد مــن الالتــزام باللوائــح فــي جميــع مجــالات عملهــا.

قــد يخضــع المنهــج الدراســي لتعديــلات فــي مراحــل ومســتويات مختلفــة، ويتــم ذلــك عــادة بغــرض 
معالجــة العيــوب المتصــورة أو الفعليــة. وهنــاك حاجــة إلــى مثــل هــذا التغييــر المســتمر فــي المنهــج 
لضمــان اســتمراريته، ولكــن عــدم إدارتــه والتحكــم فيــه بشــكل جيــد قــد يــؤدي إلــى حــدوث اضطــراب شــديد 
ــة  ــا لجن ــي تلعــب فيه ــة. ومــن المجــالات الأخــرى الت ــد المقــررات والوحــدات التعليمي فــي المنهــج وتباع
المناهــج دورًا مهمًــا ضمــان التكامــل الرأســي والأفقــي للمناهــج الدراســية والحفــاظ عليهــا. عــدم إنشــاء 
روابــط واضحــة بيــن مكونــات المنهــج قــد يــؤدي إلــى كثيــر مــن المشــاكل. قــد يكمــن العيــب فــي الروابــط 

التشخيصات
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الأفقيــة أو الرأســية، تلــك التــي تربــط الموضوعــات التــي تمــت دراســتها فــي نفــس العــام )روابــط التكامــل 
الأفقيــة( أو تلــك التــي تربــط الموضوعــات التــي تمــت دراســتها هــذا العــام مــع تلــك التــي ســبق دراســتها 
أو التــي ســيتم دراســتها لاحقًــا )روابــط التكامــل الرأســية(. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى مشــكلات بســيطة 
ــة التدريــس بمحتــوى الــدورات الأخــرى( وكذلــك يمكــن أن  ــال، عــدم معرفــة عضــو هيئ )علــى ســبيل المث
تتفاقــم هــذه المشــكلات البســيطة لتصبــح مشــكلات حــادة، حيــن يعتقــد عضــو هيئــة التدريــس أو القســم 

الأكاديمــي أن مــا يتــم تدريســه فــي المقــرر هــو شــأن داخلــي لا يعنــي الآخريــن.

مــن الممكــن أن يحــدث هــذا لأن أعضــاء هيئــة التدريــس قــد لا يكــون لديهــم الوقــت الكافــي للالتقــاء 
والتواصــل لتنســيق مــا يقومــون بتدريســه فــي المقــررات المختلفــة، وهــو مــا يؤكــد علــى أهميــة الــدور 
الــذي تقــوم بــه لجــان المناهــج. وبعــد ذلــك، يجــب العمــل علــى أن يــدرس أعضــاء هيئــة التدريــس ســويًا 
مكونــات المنهــج لتحديــد المتطلبــات الســابقة واللاحقــة للمقــررات التــي يتــم تدريســها، ســواء فــي نفــس 
العــام أو علــى مــدار البرنامــج. يــزداد العيــب حــدة فــي حالــة أن يكــون المطلــوب هــو التكامــل الأفقــي 
والرأســي بيــن المقــررات لإكمــال وتحقيــق النتائــج والكفــاءات المطلوبــة للخريــج بنــاءً علــى منهــج البرنامــج 

أو الخطــة الدراســية.

ضمان الجودة ومراجعة الجودة الداخلية والخارجية

يعتبــر تحقيــق مؤشــرات الأداء الرئيســية مــن أهــم المؤشــرات علــى أن المنهــج الدراســي ســليم 
وفعــال، وأنــه خــالٍ مــن أي عيــوب. يجــب أن تتنــوع هــذه المؤشــرات لتشــمل كافــة جوانــب العمليــة 
ــع مؤشــرات  ــا فــي أســرع وقــت ممكــن. ويجــب تتب ــوب ومعالجته ــى يمكــن اكتشــاف العي ــة حت التعليمي
الأداء الرئيســية هــذه لســنوات لإجــراء مقارنــة غيــر متزامنــة، كمــا يجــب أيضًــا مقارنتهــا بمؤشــرات الأداء 

الرئيســية للبرامــج المماثلــة محليًــا ودوليًــا.

تعتبــر عمليــة المراجعــة الدوريــة للمناهــج مــن أهــم طرق تشــخيص عيــوب المناهج، خاصــة إذا كانت 
تتبــع المبــادئ العلميــة ولهــا طــرق متعــددة لجمــع البيانــات الكميــة والنوعيــة. تصبــح عمليــة المراجعــة أكثــر 
فائــدة عندمــا تحلــل النتائــج وتطــور خطــط الإصــلاح عنــد الحاجــة. يجــب أن يتولــى المراجعــون الخارجيــون 
والمراجعــون مــن داخــل المؤسســة التعليميــة عمليــة مراجعــة المنهــج، كمــا يجــب مراعــاة تطبيــق معاييــر 
خارجيــة لمقارنــة المنهــج مــع البرامــج المحليــة والدوليــة الأخــرى المماثلــة. ومن الضروري إشــراك مجموعة 
مــن الخبــراء الخارجييــن وأربــاب الأعمــال فــي تخطيــط البرنامــج وتصميمــه وإنجــازه ومراجعتــه، والغــرض من 
هــذا هــو أن نتجنــب وجــود برنامــج يتطلــع إلــى الداخــل وبالتالــي إمــا سيفشــل فــي تزويــد الطــلاب بفــرص 
التعلــم التــي يحتاجــون إليهــا للتخــرج وهــم مزوديــن بمهــارات التوظيــف المرغوبــة ومســلحين بالمعرفــة 

المطلوبــة، أو أن يصبــح البرنامــج لا يواكــب العصــر ويخســر ســمعته.
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المربع 7-1  دراسة حالة: إنشاء مركز المناهج التعليمية بجامعة الملك 
عبد العزيز لإدارة المناهج المركزية

لعــل مــن المهــام الأساســية فــي الجامعــة تطويــر مناهجهــا وتحســينها بشــكل دوري بمــا 
يتناســب مــع الخطــط التــي تضعهــا الجامعــة. ويجــب أن يتــم ذلــك للتأكــد مــن أن الجامعــة معتمــدة 
أكاديميًــا وفقًــا للمعــارف العلميــة والتقنيــة. ومــن ثــم، فإنــه مــن المعــروف أن أحــد معاييــر التأهيل 

الأكاديمــي للجامعــة هــو قــوة الخطــط الدراســية والمحتــوى العلمــي للمناهــج.

ــز عــدة إدارات ووحــدات لإدارة المناهــج بشــكل مركــزي.  ــد العزي أنشــأت جامعــة الملــك عب
ــذي تأســس للاهتمــام  ــة ال ــز المناهــج التعليمي ــر مرك ــك هــو تطوي وكان العامــل الأهــم فــي ذل
بشــكل كبيــر بنقــاط القــوة والمجــالات التــي تتطلــب إدخــال تحســينات عليهــا فــي المناهــج. 
وقــد أدى ذلــك إلــى وضــع خطــط عمــل يتــم اعتمادهــا بشــكل دوري لضمــان التحصيــل العلمــي 
ــم إعدادهــم لدخــول  ــن ت ــات ســوق العمــل بمــا يضمــن أن الخريجي ــاء بمتطلب والأكاديمــي والوف
ــا أو  ــة الخطــط بعــد قبوله ــز المناهــج التعليمي ــع مرك ــك، يتاب ــى ذل ســوق العمــل. وبالإضافــة إل
اعتمادهــا ويضــع المعاييــر والقوالــب المطلوبــة لضمــان التنفيــذ الصحيــح للخطــط والأدلــة 
ومنهــاج الدراســة، فضــلًا عــن متابعــة تحقيــق مخرجــات المناهــج. ويتــم ذلــك لضمــان اســتيفاء 

ــر. ــزم الأم ــة الخطــط الدراســية إذا ل ــادة هيكل ــاد الأكاديمــي وإع ــات الاعتم متطلب

الدراســية  المناهــج  لتطويــر  إنشــاء مركــز مخصــص  خــلال  المثــال، مــن  ويوضــح هــذا 
ــا كافــة اعتــلالات  يعمــل علــى سياســات وإجــراءات المناهــج الشــاملة، كيــف يمكــن تجنــب تقريبً
ومشــكلات المنهــج المذكــورة فــي هــذا الفصــل مــن خلال متابعــة ومراقبة تنفيذ هذه السياســات 

ــراءات. والإج
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تطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس 

كمــا يتصــور الجميــع، فــإن أعضــاء هيئــة التدريــس هــم اللاعبــون الرئيســيون فــي تنفيــذ خطــة 
المناهــج الدراســية، فعضــو هيئــة التدريــس هــو الرابــط بيــن الخطــة المكتوبــة وكيفيــة تفعيلهــا علــى أرض 
الواقــع. وكمــا ذكرنــا ســابقًا، مــن المرجــح جــدًا أن يشــتكي الطــلاب عنــد شــعورهم بــأن التدريــس غيــر مــرضٍ 
بالنســبة لهــم. ومــن الممكــن أن تقــدم لنــا اســتبيانات الطــلاب إشــارة ســريعة إلــى عــدم الرضــا، علــى الرغــم 
مــن أننــا بحاجــة إلــى توخــي الحــذر لتحديــد الســبب )فالســبب قــد يكــون بعــض الاختــلال بيــن عناصــر المنهــج 
ــة التدريــس المشــاركين  ــع أعضــاء هيئ المختلفــة، وليــس بالضــرورة ســوء التدريــس(. يجــب حصــول جمي
فــي التدريــس والتقييــم علــى تدريــب خــاص بــالأدوار المفتــرض بهــم تنفيذهــا. ويجــب أن يشــمل التدريــب 
والتطويــر جميــع جوانــب العمليــة التعليميــة مثــل تصميــم المناهــج وطــرق التدريــس واســتراتيجياته وطــرق 
التقييــم الحديثــة. مــن أجــل تحســين المناهــج الدراســية التــي تتطلــع إلــى الداخــل، يجــب تشــجيع أعضــاء 
ــة  ــارات الخارجي ــل المشــاركة فــي الاختب ــة مث ــس ودعمهــم للمشــاركة فــي الأنشــطة الخارجي ــة التدري هيئ
وأنشــطة الاعتمــاد وعضويــة اللجــان الخارجيــة، وذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تحفيــز تدفــق أفــكار جديــدة 

إلــى المنهــج وبالتالــي المســاعدة فــي بقــاء المنهــج مواكبًــا لأحــدث التطــورات.

ملخص

إن التطــور الحالــي للمعرفــة ومــا يصاحبهــا مــن انجــازات علميــة وتكنولوجيــة فــي جميــع المجــالات 
ســاهم بشــكل كبيــر فــي تغييــر المفاهيــم وخلــق رغبــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس لمواكبــة التطــورات 
العلميــة والتكنولوجيــة العالميــة، وهــذا الأمــر ينطبــق أيضًــا علــى ضمــان أن تكــون المناهــج والعمليــات 
التعليميــة القائمــة عليهــا ذات معاييــر دوليــة. ومثلــه مثــل أي كائــن حــي آخــر، فــإن للمنهــج دورة حيــاة ويتأثــر 
بــكل مــا حولــه، فالمنهــج الدراســي يلعــب دورًا فــي المجتمــع وقــد تصيبــه »الاعتــلالات« التــي يمكــن أن 
تؤثــر علــى تقدمــه. ولذلــك يحتــاج المنهــج إلــى إدارة متكاملــة ونظــام ضمــان الجــودة لحمايتــه واكتشــاف 

العيــوب مبكــرًا ومعالجتهــا قبــل أن تتســبب فــي ضــرر لا يمكــن إصلاحــه.

ســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى بعــض الاعتــلالات المحتملــة التــي قــد تصيــب المنهــج الدراســي 
وأســبابها وطــرق علاجهــا، كمــا ألقــى الضــوء علــى أهميــة اللجــان والمراكــز المخصصــة لإدارة المناهــج. 
يتطلــب إعــداد منهــج عالــي الجــودة الحصــول علــى التدريــب المناســب وتوافــر المعرفــة والمهــارات التــي 
تمكــن المســؤولين عــن المنهــج مــن تشــخيص ومعالجــة مختلــف القضايــا والمشــكلات مــن خــلال إصــلاح 

المناهــج وإدارتهــا بشــكل اســتباقي.
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تقديم

شــهد التعليــم العالــي والمهنــي فــي جميــع أنحــاء العالــم تغيــرًا ســريعًا، ومــن ذلــك الزيــادة فــي أعــداد 
الطــلاب والتنــوع المتزايــد فــي الطــلاب وفتــح الوصــول للتعليــم وتأثيــر أنظمــة التعلــم الإلكترونــي التــي 
تســهل التعلــم عــن بعــد والتعلــم المتنقــل وزيــادة الاعتــراف بأهميــة التعلــم فــي مــكان العمــل، وكل هــذا 

أدى إلــى ظهــور مخــاوف بشــأن الحفــاظ علــى جــودة التعليــم وتعزيزهــا عبــر قطــاع يتميــز بالتنــوع الكبيــر.

أدي التعامــل مــع هــذه المخــاوف إلــى قيــام جميــع المؤسســات المهتمــة بالتعليــم، مثــل المــدارس 
والجامعــات والهيئــات القانونيــة والمهنيــة والتنظيميــة المعنيــة بالتعليــم، بالتركيــز بشــكل أكبــر على إظهار:

تحسين الجودة وتعزيزها.	 

المساءلة عن إنفاق المال العام، لا سيما ضمن القيود المفروضة على الموارد.	 

شــفافية العمليــات التــي تتضمــن القبــول / الاختيــار، التدريــس / التعلــم، التقييــم وضمــان 	 
الجــودة.

توصيف وتحقيق الكفاءات والنتائج وفقًا لمعايير محددة.	 

التحديد المبكر للطلاب أو الممارسين »الفاشلين« ومعالجتهم.	 

يحتــاج جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى تقييــم جــودة وفعاليــة التدريــس والتعلــم الخــاص بهــم. 
ويحــدث التقييــم بشــكل عــام ضمــن أطــر ضمــان الجــودة المحــددة )المهنيــة والوطنيــة والداخليــة( وجميعها 
تتشــارك فــي بعــض الســمات المشــتركة. مــن شــأن فهــم أنظمــة ضمــان الجــودة وطــرق التقييــم أن 
يســاعد المعلميــن علــى تحســين تجربــة تعلــم الطــلاب. إن جــاز لنــا التعبيــر، شــهد »جــدول أعمــال الجــودة« 
ــة،  ــى الأدل ــم عل ــم القائ ــر واضحــة، والتعلي ــق نحــو وضــع معايي ــي تحــولات فــي الطري ــم العال فــي التعلي
ومقاييــس ومؤشــرات قيــاس التحســين المســتمر، وإنشــاء الهيــاكل والعمليــات التــي تمكــن الحوكمــة 
الذاتيــة والمتابعــة. لذلــك فــإن »جــدول أعمــال الجــودة« يؤثــر علــى جميــع جوانــب التعليــم علــى كافــة 
المســتويات، مــن التمويــل والهيئــات التنظيميــة إلــى مقدمــي التعليــم، وصــولًا فــي النهاية إلــى المعلمين 

والمتعلميــن. وتشــمل الســمات الرئيســية لضمــان الجــودة مــا يلــي:

محمد بن أحمد حسنين - حامد بن عبدالرؤوف صالح

الفصل الثامن: أسس ضمان الجودة
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التقييــم الذاتــي – عــادة مــا يتــم مــن خــلال تقريــر مراجعــة تقــدم فيــه المؤسســة تقييمــاً ذاتيــاً 	 
لأنشــطتها المتعلقــة بنطــاق المراجعــة.

مراجعــة الخبــراء الخارجييــن التــي تجريهــا جهــة مســتقلة – عــادة مــا تنطــوي علــى تدقيــق وثائقــي 	 
وزيــارة مــن قبــل المراجعيــن إلــى المؤسســة.

التقرير العام – مع التعليقات والتوصيات.	 

لتحديــد 	  القطــاع  عبــر  الوكالــة  بهــا  تقــوم  التــي  الدوريــة  المراجعــات   – المعياريــة  المقارنــة 
المشــتركة. والقضايــا  الموضوعــات 

دائرة ضمان الجودة للبرنامج

عــادةً مــا تعمــل أنظمــة ضمــان الجــودة، ســواء علــى مســتوى النظــام أو التنظيــم أو علــى المســتوى 
الفــردي، مــن خــلال دائــرة تعكــس الخطــوات »خطــط – افعــل – تحقــق – اتخــذ الخطــوة المناســبة« وهــي 

 .)PDCA( المعروفــة باســم دائــرة الجــودة أو دائــرة

ويقــول دار )2007( أن نهــج دائــرة الجــودة لضمــان ومراقبــة الجــودة هــو نهــج إدارة ومراقبــة يســتخدم 
لإدارة التحســينات أو صيانــات العمليــات والإجــراءات والتحكــم فيهــا. ويعــود أصــل اســم دائــرة الجــودة إلــى 
ترجمــة يابانيــة لمــا يعــرف باســم »دائــرة دمينــغ« وهــو تعديــل علــى نمــوذج آخر يعرف باســم دائرة شــيوهارت.

تتضمــن عمليــة وإجــراءات تصميــم وتطويــر وتقييــم البرامــج والمناهــج الدراســية العديــد مــن 
ــم المســتهدفة مــن البرنامــج الأكاديمــي.  ــج التعل ــق نتائ ــودة لتحقي ــرة الج ــي دائ ــات المترابطــة ف المكون

يوضــح الشــكل 8-1 دائــرة الجــودة بمراحلهــا الأساســية الأربــع، والتــي يتــم توســيعها أدنــاه.

الشكل 	-1   دائرة الجودة )PDCA( – مراحل الخطوات »خطط – افعل – تحقق – اتخذ الخطوة 
المناسبة« والغرض منها

حدد الأهداف
حدد الإجراءات

خطط

اتخذ خطوة مناسبة

تحقق

افعل

درب الأشخاص 
نفذ المهام

تحقق من النتائج

اتخذ الخطوة 
الصحيحة

A P

DC
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مرحلة التخطيط وتصميم البرنامج )خطط( 1

مرحلة التنفيذ )افعل( 2

مرحلة التقييم )تحقق( 3

أولــى خطــوات هــذه المرحلــة هــي البــدء بتحليــل احتياجــات أصحــاب المصلحة، بما فــي ذلك الطلاب 
والخريجيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس وأصحــاب الأعمــال المختلفيــن والمجتمــع المحلــي والمجتمــع ككل. 
وبعدهــا يتــم تحويــل احتياجــات أصحــاب المصلحــة إلــى مصطلحــات تعليميــة، أي تحويلهــا إلــى خصائــص 
للخريجيــن وكفاءاتهــم، ولكــن فــي النهــج القائــم علــى النتائــج يتــم تحويلهــا لاحقًــا إلــى تصنيــف تعليمــي آخــر 
مكافــئ مثــل نتائــج التعلــم. وبنــاءً علــى نتائــج التعلــم هــذه، يتــم تصميــم البرنامــج الأكاديمــي لتحقيقهــا. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الأهميــة بمــكان فــي هــذه المرحلــة ضمــان اتســاق مســتوى أهــداف التعلــم 
ــم  ــا مــن أن اســتراتيجيات التعل ــي للمؤهــلات، والتأكــد أيضً ــر الإطــار الوطن الخاصــة بالبرنامــج مــع معايي
والتعليــم والتقييــم مصممــة بعنايــة لتقييــم نتائــج التعلــم المســتهدفة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن 
الأســاليب. ويمكــن كذلــك فــي هــذه المرحلــة أن يحــدد البرنامــج المــوارد التــي يحتاجهــا مثــل المــوارد 
الماليــة والبشــرية والماديــة. ثــم يخضــع البرنامــج للتدقيــق الخارجــي، ويجــب أن يثبــت التدقيــق أن البرنامــج 

يتوافــق مــع النقــاط المرجعيــة والمعاييــر المهنيــة الوطنيــة والدوليــة.

فــي هــذه المرحلــة، يتــم تنفيــذ البرنامــج الــذي تــم التخطيــط لــه، بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيات 
التدريــس والتقييــم. والهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو التأكــد مــن أن التنفيــذ يتناســب مــع مخرجــات التعلــم 
المســتهدفة. ولذلــك فــإن مرحلــة التنفيــذ تتطلــب التنفيــذ الكامــل لعمليــات التعلــم والتدريــس والتقييــم 

بالبرنامــج.

تنطــوي هــذه المرحلــة علــى إجــراء تقييــم وتحليــل شــاملين لبيانــات ومعلومــات التقييــم بالإضافــة 
ــة الراجعــة والتعليقــات مــن أصحــاب المصلحــة. والغــرض الرئيســي مــن مرحلــة التحقــق هــو  إلــى التغذي
التعــرف علــى مجــالات التحســين لتطويــر خطــة عمــل للتحســين فــي المرحلــة الأخيــرة. وفــي بعــض الأحيــان 
تســمى هــذه المرحلــة مرحلــة الدراســة، فهــي مثــلًا تســتخدم فــي التدقيــق باســم دائــرة )PDSA( »خطــط 
– افعــل – ادرس – راجــع الخطــوة المناســبة«، كمــا تســمى أحيانــا فــي التطويــر المهنــي باســم )فكــر( 

وخطواتهــا هــي »خطــط – افعــل – فكــر – اتخــذ الخطــوة المناســبة«.

ــة مــن المعلومــات حــول  ــم البرنامــج هــو »مجموعــة منهجي ــون )2008، ص. 39( أن تقيي يقــول بات
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أنشــطة وخصائــص ونتائــج البرامــج لإصــدار أحــكام حــول البرنامــج، أو تحســين، أو تطويــر فعاليــة البرنامــج، 
أو اتخــاذ قــرارات صائبــة حــول إعــداد برامــج مســتقبلية أو زيــادة فهــم البرنامــج«. ومــن الممكــن أن تشــير 
كلمــة »البرنامــج« إلــى العديــد مــن أنــواع المشــاريع والابتــكارات والتعليــم، كمــا يجــب أن يأخــذ أي تقييــم 

فــي الاعتبــار التكلفــة والفعاليــة والنتائــج.

يجمع المقيّم المعلومات من هذه المصادر لتقييم البرنامج:

الطــلاب: ســواء أكان الطــلاب أكملــوا المقــرر أم لا يزالــون فــي مرحلــة الدراســة، فالطــلاب هــم 
ــة فــي تقييــم إذا كان المقــرر يســاعد  ــدًا للغاي مصــدر حيــوي للمعلومــات. ويمكــن أن يكــون التقييــم مفي
علــى تقديــم فــرص عمــل للخريجيــن. يعــد الطــلاب مصــدرًا جيــدًا للمعلومــات عنــد تحديــد الحاجــة لبرنامــج 

معيــن وملاءمتــه فيمــا يتعلــق بتوفيــر فــرص العمــل.

ــة،  ــق هــذه الغاي ــم البرنامــج. ولتحقي ــة تقيي ــا فــي عملي ــم دورًا مهمً ــي: يلعــب المقيّ ــم الذات التقيي
ــر  ــة أو لتطوي ــة أو داخلي ــة اعتمــاد خارجي ــم كجــزء مــن عملي ــم يت ــا إذا كان التقيي ــا م يجــب أن يكــون واضحً
اســتراتيجيات التدريــس والتعلــم أو لتحســين أداء المعلــم. وفــي البدايــة، يجــب علــى المقيّــم أن يســأل مــا 

ــات الأساســية والأغــراض والمــواد والقــراءة المناســبة وطــرق التقييــم لبرنامــج معيــن. هــي المتطلب

مجموعــات الأقــران )المتعلميــن والمعلميــن(: فــي بعــض الأحيــان، يمكــن أن يتعامــل الطــلاب أو 
المعلمــون، بــدلًا مــن المعلــم وحــده، مــع الاهتمامــات والتحديــات داخــل مجموعــة أقرانهــم بــكل حريــة. 

ولذلــك قــد تكــون مخرجــات مجموعــات الأقــران مصــدرًا مهمًــا للمعلومــات التــي يطلبهــا المقيّمــون.

المقيّمــون الخبــراء: يمكــن للخبــراء فــي مجــال معيــن تقديــم المشــورة والنصــح بشــأن تصميــم 
البرنامــج والتدريــس، كمــا أنهــم أيضًــا أكثــر الأشــخاص ملاءمــة لإبــداء رأي محايــد حــول تصميــم البرنامــج 
ومحتــوى المقــرر والمنهجيــات المعتمــدة والتقييمــات )ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال الممتحنــون 
الخارجيــون(. وتقــدم العديــد مــن الهيئــات المهنيــة والمؤسســات الأكاديميــة يــد المســاعدة للجامعــات فــي 

تقييــم برامجهــا.

ــزء مــن البرنامــج،  ــل مــدى ملاءمــة كل ج ــه المختلفــة، مث ــد أداء البرنامــج وجوانب مــن المهــم تحدي
ــد مــن  ــة القبــول فــي البرنامــج والتخــرج منــه وتسلســل المــواد الدراســية. ولتقييــم المنهــج العدي وعملي

الوظائــف:
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تعزيز المنهج الحالي

غالبًــا مــا يختبــر الطــلاب وأوليــاء أمورهــم مــدى أهميــة البرنامــج وخصوصًــا فــي التعليــم العالــي بنــاءً 
علــى مــدى ملاءمــة البرنامــج لتلبيــة المتطلبــات الأكاديميــة وتأهيــل الخريجيــن للحصــول علــى وظائــف. 
مــن الشــائع عــدم تمكــن الطالــب مــن إكمــال مقــرر دراســي فــي كليتــه أو جامعتــه، ولذلــك هنــاك حاجــة 
متزايــدة لتقييــم البرامــج القائمــة حاليًــا. ويعتقــد أعضــاء هيئــة التدريــس أيضًــا أن تطويــر التعليــم والتقــدم 
فــي المناهــج والتدريــس بطريقــة مثيــرة للاهتمــام يحفــز المتعلميــن ويلهمهــم. كمــا أنــه مــن الضــروري أن 
يحــدد المعلــم مــا الــذي ســيلهم طلابــه ويحفزهــم علــى وجــه الدقــة لأن مــا قــد يعتبــره المعلــم شــيئًا رائعًــا 

قــد يــراه الطــلاب غيــر ذلــك.

اكتشاف تأثير المنهج أو البرنامج 

مــن الضــروري تقييــم تأثيــر هــذه التغييــرات علــى تحفيــز الطــلاب وتعلمهــم حيــث يتــم تقديــم 
التعديــلات والابتــكارات فــي المقــررات أو المنهــج أو طــرق التدريــس والتعلــم فــي التعليــم العالــي، 
ــر وإدخــال الوســائط المتعــددة فــي  ــى الكمبيوت ــب المعتمــد عل ــل التدري ــكارات مث فأصبحــت بعــض الابت
أســاليب التعلــم والتعليــم شــائعة إلــى حــد مــا فــي التعليــم العالــي وخصوصًــا مــع التطــورات التكنولوجيــة 
الحديثــة. ومــن المهــم تقييــم تأثيــر ذلــك علــى ســلوك الطــلاب وعلــى تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس ومــدى 

ــم. رضاهــم وعلــى منحنــى التعل

 

التحقق الشامل من المنهج

ــة الدقيقــة  ــا مــن خــلال المراجع ــرر وصحته ــات المق ــراء المــادة التحقــق مــن محتوي ــى خب يجــب عل
ــرات )إن وجــدت( وأوراق  ــة اســتخدام المختب ــج المســتهدفة وتوصيفــات المقــررات وأدل للأهــداف والنتائ

ــى ذلــك. ــارات الســابقة والمهــام ومــا إل الاختب

جمع ما يثبت التقييم الذاتي من قبل عضو هيئة التدريس

بعــد أن يقــوم المعلــم بتحليــل طلابــه وتحديــد مــدى فعاليــة الــدورة التدريبيــة مــن خــلال تلــك 
ــة  ــرر والمنهجي ــة حــول المق ــم الراجع ــل الطــلاب وتغذيته ــة ردود فع ــى معرف ــم إل ــاج المعل ــات، يحت البيان
المتبعــة. وهــذا ســيجعل مــن الســهل علــى الطــلاب تحديــد مســتوى التدريــس ومســتوى جودتــه. ويســمح 
التقييــم الذاتــي للمــدرس بتحديــد قدرتــه علــى ترتيــب محتــوى المقــرر وتعديــل المحتــوى لتلبيــة احتياجــات 

ــا لقدراتهــم مــن أجــل تحقيــق نتائــج تعلــم البرنامــج. الطــلاب وفقً
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الأهداف والنتائج

بنــاءً علــى مبــادئ المجتمــع وأنماطــه والقوى الســائدة فيه، تكون رســالة كل هيئة ومؤسســة ورؤيتها. 
ودائمًــا مــا ينصــب التركيــز علــى النتائــج والهيــكل العــام للمقــرر والاتجاهــات الاجتماعيــة قبل أن تبــدأ الجامعة 
برنامــج فــي أي تخصــص. تقييــم الأهــداف هــو الوظيفــة الأساســية للمقيّميــن، وربمــا يوجــد العديــد مــن 
الأهــداف، مثــل التواصــل والتفكيــر التحليلــي والنقــدي والكفــاءة الفنيــة ومعرفــة الطبيعــة والبيئــة والفهــم 

الاقتصــادي والوعــي الاجتماعــي والتزامــات المواطنــة وفهــم الــذات وتوضيــح القيمــة وغيرهــا.

بعــد إعــداد أهــداف المقــرر، يقــوم مصممــو المنهــج بإعــداد أهــداف التدريــس، والغــرض مــن النتائــج 
هــو تحقيــق الأهــداف. يتطلــب تقييــم النتائــج التعليميــة إجــراء دراســات تحليــل الجــدوى حــول مــدى وضــوح 
تحديــد وتعريــف هــذه النتائــج وكيــف تنطبــق علــى الطــلاب فــي مســتوى تعليمــي وســياق اجتماعــي معين. 
مــن الممكــن أن تُطــرح أســئلة مثــل »هــل يســتحق ذلــك رفــع مســتوى المقــرر أم ينبغــي علينــا تعزيــز علاقــة 
المقــرر بموضوعــات أخــرى؟«. إن مجالــي التركيــز الهاميــن للتقييــم الســليم لأهــداف وغايــات برنامــج أو 

مقــرر معيــن همــا أولًا قيــاس أداء الطالــب وثانيًــا رد الفعــل المرتبــط بالمقــرر.

المحتوى

يركــز محتــوى المقــرر بشــكل كبيــر علــى تمييــز معاييــر الأهــداف التعليميــة للمقــرر ونتائجهــا كمــا يركــز 
ــة  ــراء فــي المــادة. ويجــب اســتمرار اســتعراض مختلــف وجهــات النظــر حــول أهمي ــى استشــارات الخب عل

المنهــج واحتماليــة تحقيــق نتائــج المقــرر. وفيمــا يلــي بعــض أســباب تقييــم محتــوى المقــرر:

التحقق من الصلة بين المحتوى والنتائج.	 

التأكد من أن المقرر حديث ويعكس أحدث البيانات والأبحاث والدراسات حول هذه المادة.	 

التحقق من أن المحتوى كاف لتطوير معارف المتعلمين.	 

الحكم على تسلسل المحتوى ومعرفة ما إذا كان متوازنًا ومنطقيًا.	 

تقييم الهيكل التنظيمي للمحتوى.	 

العمليات التعليمية

يشــير تقييــم اســتراتيجيات التعلــم والتدريــس والمنهجيــة والعمليــة التعليميــة فــي النهايــة إلــى 
الاهتمــام والمشــاركة والاتصــال المطلــوب بيــن الطــلاب والمعلميــن. والعمليــات التعليميــة ليســت 
مجــرد طــرق تدريــس يطبقهــا المعلمــون بــل هــي كيفيــة تغييــر ســلوك الطــلاب بشــكل إيجابــي مــن خــلال 
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مــواد التدريــس واســتراتيجيات التعلــم. أولًأ، فــي عمليــة تقييــم مدخــلات واســتراتيجيات التدريــس، يجــب 
البــدء بتقييــم مــدى تحقيــق النتائــج مــن خــلال الاســتراتيجيات. ثانيًــا، يجــب التحقــق مــن الوقــت المســتغرق 
ــا، فــي بيئــات الفصــول الدراســية الفعليــة،  لإكمــال عمليــة التعلــم والمــوارد اللازمــة لتحقيــق ذلــك. ثالثً
يجــب النظــر عــن كثــب فــي تقييــم جــدوى الأســاليب المســتخدمة. رابعًــا وأخيــرًا، يجــب إجــراء تقييــم عــادل 

وواقعــي لقــدرات المعلــم لتفعيــل طــرق ضمــان أداء البرنامــج.

 

النتائج

معظــم التقييمــات التــي يتــم إجراؤهــا فــي التعليــم العالــي قائمــة علــى النتائــج أو الأهــداف وتطــرح 
دائمًــا التســاؤل التالــي: هــل حقــق التدخــل الــذي تــم أهدافــه المعلنــة؟ ولذلــك مــن الواضــح أن الأهــداف 
يجــب أن تكــون محــددة وواضحــة ونوعيــة وجليــة ويمكــن قياســها )انظــر الفصليــن الأول والثانــي(. عــادة 
مــا تحــدث القياســات عنــد انتهــاء التدخــلات، وإذا كان المطلــوب إجــراء فحــص أكثــر تفصيــلًا للتغييــرات، 
فيمكــن إجــراء مقارنــة لوضــع المتعلميــن قبــل التدخــل وبعــده، أو يمكــن مقارنــة المجموعــات التــي تخضــع 

لبرامــج مختلفــة ذات نتائــج تعليميــة مماثلــة.

التقييم القائم على النتائج مقابل التقييم القائم على العملية

قــد يُظهــر التقييــم القائــم علــى النتائــج أن 70٪ مــن الطــلاب اجتــازوا تقييمًــا بعــد اتباعهــم لطريقــة 
مبتكــرة للتعلــم. وبينمــا يوضــح ذلــك أن الطريقــة المتبعــة كانــت فعالــة فــي تعزيــز المعرفــة أو المهــارات 
لمعظــم الطــلاب، قــد يرغــب المعلمــون فــي معرفــة الســبب فــي »فشــل« ثلــث المجموعــة تقريبًــا. لتقييم 
برنامــج بهــذه الشــروط، نحتــاج إلــى النظــر فــي عمليــة التعلــم والتعليــم، وهــذا يتطلــب نهجًــا مختلطًــا )كميًــا 
ونوعيًــا(. عــادة مــا يكــون تقييــم العمليــة أكثــر اســتهلاكا للوقــت ويتطلــب تحليــلا متعمقــا للبيانــات، وهــو 
مــا قــد يتضمــن ملاحظــة المتعلميــن والميســرين خــلال الجلســات الرســمية أو المقابــلات أو مجموعــات 
ــم تقييــم الجلســات علــى أنهــا ســيئة،  ــز مــع المتعلميــن لاستكشــاف مــدى مشــاركتهم أو لمــاذا ت التركي

وكذلــك إجــراء مقابــلات مــع العامليــن لمعرفــة كيفيــة منــح الدرجــات فــي الاختبــار.

التقييــم الواقعــي هــو شــكل مــن أشــكال تقييــم العمليــة ووفقًــا لمــا ذكــره باوســون وتيلــي )1997( 
فإنــه يعنــي بالإجابــة عــن التســاؤل »مــا الــذي يعمــل لصالــح مــن وفــي أي ســياقات؟«. وهــذا دليــل علــى 
التعقيــد المتأصــل فــي التعليــم وافتقــاره إلــى علاقــة ســببية مباشــرة مــن حيــث المدخــلات والنتائــج. يقــول 
وانــج وآخــرون )2012( أنــه تمــت التوصيــة باســتخدام هــذه الطريقــة فــي التعليــم الطبــي، ولكــن مــن غيــر 

المرجــح اســتخدامها للتقييــم المســتمر لأنهــا تتطلــب المزيــد مــن المــوارد.
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مرحلة التحسين )اتخذ الخطوة المناسبة( 4
تتضمــن هــذه المرحلــة تطويــر خطــة عمــل مــن أجــل التحســين تكــون مبنيــة علــى تحليــل البيانــات 
ودراســة نتائــج التغذيــة الراجعــة مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي المرحلــة الثالثــة الخاصــة بالتقييــم 
»تحقــق«. ويجــب علــى النتائــج النهائيــة أن تغلــق الحلقــة المفتوحــة فــي دورة التعلــم وتحقــق نتائــج التعلــم. 
ــي أن البرنامــج الأكاديمــي أو المناهــج الدراســية واســتراتيجيات  ــك يعن ــد النجــاح فــي تحقيقهــا، فذل وعن
التدريــس والتعلــم والطــرق المتبعــة وطــرق التقييــم مصممــة بشــكل جيــد وبصــورة قياســية. كمــا تتــم 
مشــاركة أفضــل الممارســات مــع جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس المعنييــن وقطاعــات المؤسســة التعليميــة 
وســيظهر التحســين والتعزيــز فــي دائــرة الجــودة )PDCA( التاليــة، ويســتمر الأمــر بهــذه الصــورة. وتتوقــع 
وكالات ضمــان الجــودة أن العامليــن علــى كافــة مســتوياتهم فــي المؤسســات التعليميــة )ويتضمــن 
ــات التــي تســمح لهــم بإظهــار  ذلــك الفصــول الدراســية والمعلميــن الســريريين( ســيقومون بجمــع البيان
هــذه الخطــوات وطريقــة تأثيــر كل خطــوة فــي الخطــوة التــي تليهــا. ويجــدر ذكــر أن إجــراءات التحســين 
تختلــف باختــلاف الفتــرة الزمنيــة المتاحــة ومقــدار التغييــر الــذي يطــرأ علــى البرنامــج نتيجــة لخطــة التحســين 

المتبعــة.
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المربع 	-1 دراسة حالة: نظام ضمان الجودة الداخلي

المعاييــر  علــى ضمــان  تعمــل  ديناميكيــة  عمليــة  هــو  الداخلــي  الجــودة  نظــام ضمــان 
ــم لنظــام  ــث الدائ ــز، ويعكــس التحدي ــك عبدالعزي ــة المل ــة وتحســين الجــودة فــي جامع الأكاديمي
ضمــان الجــودة الداخلــي الاهتمــام البالــغ الــذي يحــرص المجتمــع الأكاديمــي فــي جامعــة الملــك 

عبدالعزيــز علــى تطبيقــه.

يــدرك نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي أن عمليــات ضمــان الجــودة وعمليــات تحســين 
الجــودة تكــون أكثــر فعاليــة عنــد حدوثهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن مــن نقطــة تقديــم الخدمــة. ومــن 
المعــروف كذلــك أن نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي يســاهم فــي تلبيــة متطلبــات المركــز الوطنــي 
ــره المؤسســية والبرامجيــة  للاعتمــاد الأكاديمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتنفيــذ معايي
فــي جميــع البرامــج الأكاديميــة التــي تقدمهــا جامعــة الملــك عبدالعزيــز. كمــا يأخــذ نظــام ضمــان 

الجــودة الداخلــي فــي الاعتبــار معاييــر الإطــار الوطنــي للمؤهــلات.

يعمــل الإطــار الوطنــي للمؤهــلات علــى إعــداد الجامعــة للمســتقبل، وتحقــق جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز هــذه المتطلبــات مــن خــلال إطارهــا التنظيمــي الخــاص بالإجــراءات والمبــادئ 
ــي هــذا وسياســات وإجــراءات  ــة نظــام ضمــان الجــودة الداخل ــى هيئ ــذي يتجســد عل ــة ال التوجيهي
ضمــان الجــودة التــي توجــه جميــع أعضــاء الجامعــة إلــى تحقيــق غايــة تقديــم برامــج أكاديميــة عاليــة 

الجــودة تنتــج خريجيــن متميزيــن.

ــة فــي الجامعــة علــى دعــم مــن خــلال  تحصــل سياســة ضمــان الجــودة للبرامــج الأكاديمي
سلســلة مــن الإجــراءات التــي تنظــم عمــل هــذه السياســة وهــي تتوافــق مــع متطلبــات المركــز 
ــاءً علــى  ــزو 21001. وبن ــم والاعتمــاد الأكاديمــي ومــع إجــراءات نظــام الجــودة الأي الوطنــي للتقوي
ذلــك، تــم تقســيم هــذه الإجــراءات إلــى أربعــة مســتويات أو مراحــل )التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة 

والتحســين( بغــرض ضمــان جــودة هــذه البرامــج بنــاءً علــى المعاييــر الوطنيــة والدوليــة.
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جمع التغذية الراجعة واستخدامها

أحــد العناصــر الرئيســية لأي طريقــة مــن طــرق ضمــان الجــودة هــو التأكــد مــن الحصول علــى البيانات 
بشــكل فعــال وعرضهــا بدقــة بطريقــة يمكــن تقييمهــا. يوصــي هاونســل )2009( بضــرورة الحصــول علــى 
ــة  ــة الراجعــة مــن الطــلاب، والتغذي ــات مــن مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر بمــا فــي ذلــك: التغذي البيان
الراجعــة الذاتيــة، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال التغذيــة الراجعــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن مراقبــة 
ــة الراجعــة  ــلًا تقييــم الأقــران، والتغذي ــة الراجعــة مــن الزمــلاء، ومــن ذلــك مث الصــوت / الفيديــو، والتغذي

العرضيــة، مثــل الاتجــاه العــام للحضــور والغيــاب.

الاســتبيانات التــي تقــدم إلــى الطــلاب هــي »أداة« ضمــان الجــودة الأكثــر اســتخدامًا علــى مســتوى 
الصــف الدراســي. وعــادة فــإن الاســتبيانات تهتــم بالســؤال عــن إمــا رضــا الطــلاب أو مشــاركتهم فــي 
ــم مــدى الســماح للطــلاب  ــى تقيي ــم. وتهــدف الاســتبيانات المهتمــة بمشــاركة الطــلاب إل ــة التعل عملي
بالمشــاركة فــي الأنشــطة التعليميــة الهادفــة. تعمــل منظمــات وهيئــات أجنبيــة بجهــد كبيــر لاســتخلاص 
مثــل هــذه المعلومــات، ومثــال ذلــك أن اســتطلاعات الــرأي التــي قدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
)المســح الوطنــي لمشــاركة الطــلاب( والعديــد مــن الاســتطلاعات المماثلــة اصبحــت مســتخدمة الآن فــي 
عــدد كبيــر مــن الــدول. تقــدم هــذه الاســتطلاعات معلومــات حــول مســتوى مشــاركة الطــلاب فــي أنشــطة 
التعلــم والتدريــس. أمــا الاســتطلاعات التــي تقيــس مــدى الرضــا، فهــي مصممــة عــادةً لجمــع البيانــات مــن 
المتعلميــن حــول المقــررات أو المعلميــن. ولكــن أكثــر الطــرق شــيوعًا لجمــع المعلومــات هــي الاســتبيانات 
المصممــة لجمــع البيانــات الكميــة والنوعيــة معًــا. وتوفــر بيانــات رضــا الطــلاب أو المتدربيــن معلومــات 
للمعلميــن والمؤسســات التعليميــة حــول مــا يشــعر بــه الطــلاب حيــال عمليــات التعلــم التــي يشــاركون 

فيهــا.

يشــكو المتعلمــون عــادة مــن أن تغذيتهــم الراجعــة تبــدو وكأنهــا لــم تغيــر شــيئًا، ويــؤدي هــذا إلــى 
مقاومــة الطــلاب لأي ممارســات صممــت للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة منهــم فيقدمــون بيانــات 
مضللــة أو يرفضــون المشــاركة. يحتــاج المعلمــون إلــى أن يظهــروا للطــلاب ويشــرحوا لهــم مــا الــذي 
ســيتغير )ومــا الــذي لــن يتغيــر( نتيجــة تغذيــة الطــلاب الراجعــة. وغالبًــا مــا تتعــرض التغذيــة الراجعــة الخاصــة 
بالرضــا لانتقــادات مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يعتقــدون أن هــذه الطريقــة خاطئــة، فــإذا كان الهــدف هــو 

التعلــم، فــإن المتعلــم الــذي يشــعر »بالرضــا« أو »الســعادة« قــد لا يتعلــم.

ــدات  ــه وبســبب التعقي ــة الراجعــة هــو أن ــى اســتبيانات التغذي مــن الانتقــادات الأخــرى الموجهــة إل
ــا فــي نهايــة المقــرر فــي التقييــم  الإداريــة ســيتم اســتخدام مــا جــاء فــي اســتبيانات التغذيــة الراجعــة غالبً
النهائــي، ولذلــك لا يمكــن للمدرســين اســتخدام البيانــات لتعديــل نهجهــم فــي التدريــس أو التركيــز علــى 
المقــرر لصالــح المتعلميــن الحالييــن بشــكل مباشــر، ولكــن يجــب اســتخدام البيانــات بحيــث تكــون الفائــدة 
موجهــة إلــى المتعلميــن التالييــن. قــد تــؤدي مثــل هــذه الأنظمــة إلــى إحبــاط الطــلاب لأنــه مــن الصعــب 
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للغايــة إثبــات أن تغذيتهــم الراجعــة ســتؤدي إلــى تحســينات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه نظــرًا لأن الكثيــر 
ــرة نســبيًا  ــة، فالمطلــوب أن تكــون أحجــام العينــات كبي ــات كمي ــات التــي يتــم جمعهــا هــي بيان مــن البيان

ــرة. لاســتخلاص اســتنتاجات معب

يمكــن اســتخدام العديــد مــن التقنيــات الأخــرى لجمــع تغذيــة المتعلــم الراجعــة بصــورة منهجيــة 
لإجــراء تغييــرات علــى التدريــس فــي الوقــت المناســب. وتقــول دراســة أنجيلــو وكــروس )1993( أن مــن أمثلة 
ذلــك تنســيق مناقشــة مجموعــة صغيــرة لتقديــم تغذيــة راجعــة مــن المتعلميــن إلــى المعلــم والإجابــة علــى 
»ورقــة تســتغرق دقيقــة واحــدة« وذلــك يمكــن أن يــزود المعلميــن بمعلومــات مــا بعــد الجلســة فــي الوقــت 

المناســب حــول مــا ينجــح مــع الطــلاب ومــا لا ينجــح.

إطار عمل كيركباتريك

أحــد الأطــر شــائعة الاســتخدام فــي التعليــم هــو إطــار كيركباتريــك )كيركباتريــك وكيركباتريــك، 2006( 
والــذي تــم تصميمــه فــي الأصــل لتقييــم برامــج التدريــب فــي مجــال الأعمــال التجاريــة والبيــع بالتجزئــة، 
وكانــت النتيجــة الرئيســية لــه هــي زيــادة إيــرادات المبيعــات. وينظــر إلــى هــذا الإطــار بشــكل عــام علــى أنــه 

نمــوذج مــن خمســة مســتويات للنتائــج التعليميــة مــع وجــود أدلــة عليهــا فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

رد فعل )المتعلمين(. 1

التعلم. 2

تغيير السلوك. 3

النتائج. 4

التأثير على المؤسسة. 5

ــم بيانــات ومعلومــات البرنامــج  اســتخدام البيانــات مــن عمليــة التقييــم: يجــب أن يســتخدم المقيِّ
الــذي يتــم تقييمــه لإجــراء تعديــلات وتحســينات علــى المناهــج الدراســية. وبشــكل عــام يتــم اســتخدام نتائــج 

التقييــم فــي ثــلاث اتجاهــات رئيســية لتطويــر المناهــج الدراســية، حســبما موضــح أدنــاه:

إدخــال تغييــرات فــي المحتــوى: إذا أشــارت مراجعــة المنهــج وتقييمــه إلــى أن المحتــوى لا يتوافــق 
مــع النتائــج، مــن الممكــن إضافــة محتــوى جديــد أو حــذف المحتــوى الــذي لا يتوافــق مــع النتائــج.

تحســين التدريــس: إذا قيــم الطــلاب المقــرر علــى أنــه »مربــك« أو »غيــر كاف«، فمــن المحتمــل أن 
ــا. وبعــد ذلــك، يعــود الأمــر بالكامــل إلــى المعلــم لتكييــف طــرق  المنهجيــة المتبعــة ليســت صحيحــة كليً
التدريــس لتلبيــة احتياجــات الطــلاب. وفــي بعــض القطاعــات، علــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتبدال نهــج 

المحاضــرة بمناقشــات جماعيــة أو نــدوات أو العكــس.
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تقييــم الحاجــة والفرصــة لتقديــم مقــرر جديــد: مــع التطــور اليومــي الدائــم فــي العلــوم والتكنولوجيــا 
والمعلومــات، هنــاك دائمًــا مجــال لتنفيــذ مقــررات معاصــرة تســاعد طــلاب الجامعــات مســتقبلًا فــي 
العثــور علــى الوظائــف التــي عليهــا طلــب كبيــر حاليًــا. قبــل بضــع ســنوات، علــى ســبيل المثــال، كان هنــاك 
مــا يســمى بفقاعــة الــدوت كــوم والتــي تتعلــق بمواقــع الإنترنــت، فقامــت كثيــر مــن الجهــات بعمــل 
مقــررات فــي تكنولوجيــا الويــب والتصميــم. أمــا الآن فالاتجــاه يســير نحــو قطــاع منافــذ الخدمــات بالوكالــة 
)مثــل مراكــز الاتصــال( وهنــاك مجــال كبيــر للتوظيــف فــي مجــال مراكــز الاتصــال. ولهــذا تــم دمــج هــذا فــي 
المناهــج الدراســية مــن قبــل مؤسســات التعليــم العالــي، مثــل كليــات الإدارة علــى ســبيل المثــال، وهــذا 

إدراكًا للحاجــة الحاليــة لذلــك.

ملخص

يتعامــل تقييــم المناهــج والبرنامــج التعليمــي بشــكل خــاص مــع الأســاليب المنهجيــة لتقييــم 
وقيــاس مــدى كفــاءة خبــرات التعلــم فــي مســتوى معيــن مــن الدراســة. ويعتبــر التقييــم جــزءًا مــن دائــرة 
الجــودة »خطــط – افعــل – تحقــق – اتخــذ الخطــوة المناســبة« وهــذه الدائــرة هــي نمــوذج لأنشــطة ضمــان 
الجــودة تســتخدم لدفــع التغييــر قدمًــا وتحســين الجــودة. ومــن الناحيــة النظريــة، يجــب التركيــز علــى العمليــة 

التعليميــة والنتائــج معًــا، ولذلــك هنــاك حاجــة إلــى اتبــاع طــرق هجيــن ومختلطــة لجمــع البيانــات.

الهــدف مــن تقييــم المنهــج هــو توفيــر التوجيــه لتطويــر البرنامــج الحالــي وتحليــل تأثيــره العــام علــى 
ــم والتدريــس  ــوى المقــرر وطــرق التعل ــم محت ــى إعــادة تنظي ــز الطــلاب وتعلمهــم، وهــذا يســاعد عل تحفي

بطريقــة أفضــل.

طــرق التقييــم الرئيســية هــي التقييــم الذاتــي والاعتمــاد والتحقــق والتغذيــة الراجعــة مــن المتعلــم. 
ومصــادر التقييــم الأخــرى هــي المعلميــن والمقيّميــن المدربيــن ومجموعــة الأقــران والمقيّــم. أمــا مكونات 
التقييــم فهــي الأهــداف والنتائــج والمتطلبــات الأساســية مثــل المعلومــات الخاصــة بالقبــول والمحتــوى 
والعمليــات التعليميــة والمخرجــات وإجــراءات التقييــم والمراجــع ومــا إلــى ذلــك. يمكــن للأكاديمييــن 
الرســمية  غيــر  الراجعــة  الرســمية والتغذيــة  اســتبيانات الاســتقصاء  اســتخدام مزيــج مــن  والمعلميــن 
لتحســين عمليــة التدريــس وتعزيــز التعلــم. ومــن الممكــن الاعتمــاد علــى تنــوع الأســاليب للحصــول علــى 
تفاصيــل التقييــم، مثــل إصــدار الأحــكام الشــخصية وحســاب مــدى تحصيــل الطالــب. ومــن خــلال تطويــر 
أســاليب التدريــس والتعلــم والتأكــد مــن بــدء صفــوف دراســية جديــدة، وغيرهــا مــن الأمــور، يمكن اســتخدام 
ــع أصحــاب المصلحــة بشــأن أي  ــة راجعــة لجمي ــم تغذي ــم بشــكل أفضــل، ويمكــن تقدي معلومــات التقيي

تغييــرات حدثــت بالفعــل.
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فــي هــذا الفصــل الأخيــر مــن الكتــاب نلقــي نظــرة علــى المســتقبل، لنــرى مــا قــد يلــوح فــي الأفــق 
بالنســبة لمطــوري المقــررات والمعلميــن والطــلاب فــي منظومــة التعليــم العالــي. عمدنــا إلــى عــدم 
مناقشــة تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا كوفيــد-19 فــي كل فصــول الكتــاب، وذلــك لأننــا فــي هــذا الفصــل 
نريــد ســبر أغــوار بعــض الآثــار المترتبــة علــى الوبــاء جنبًــا إلــى جنــب مــع بعــض الأفــكار الناشــئة حــول 
ــر الإنترنــت بشــيء مــن  تصميــم المقــرر وهيكلــه وطريقــة تقديمــه. ومــع ذلــك، فقــد ناقشــنا التعلــم عب
التعمــق نظــرًا للتحــولات الســريعة التــي اتخذتهــا كثيــر مــن مؤسســات التعليــم العالــي وذلــك بتقديمهــا 

ــم التقليــدي. ــر الإنترنــت والتعلي ــم عب ــن التعلي ــر الإنترنــت أو انتهــاج أســلوب يمــزج بي ــم عب التعلي

نموذج )FLOATS( للمناهج 

رأينــا فــي الفصــول الســابقة أن العديــد مــن المختصيــن بالتعليــم طــوروا نمــاذج لمناهــج دراســية، 
مثــل نمــوذج SPICES الــذي اقترحــه هــاردن )1984( أو نمــوذج PRISMS الــذي قدمــه بليــج وآخــرون )2001( 
ــع المســتويات  ــى جمي ــم عل ــى التعلي ــا عل ــة كورون ــر لجائح ــر الكبي ــي. وفــي ضــوء التأثي ــم الطب ــي التعلي ف
وفهمنــا العميــق لكيفيــة حــدوث التعلــم، فإننــا نقــدم هنــا نموذجًــا جديــدًا باســم )FLOATS( كمــا نقــدم 

شــرحًا لأهميتــه.

جودي ماكيم

الفصل التاسع: اتجاهات جديدة في تصميم المناهج 
FLOATS وتطويرها وتنفيذها: نموذج

الشكل 9-1   نموذج )FLOATS( لتصميم المنهج

مرن

آراء أصحاب 
المصلحة

قائم على
نموذج التعليم

FLOATS
لتصميم
المنهج التعليم عبر 

الإنترنت ) بدون 
اتصال بالشبكة(

معزز
بالتكنولوجيا

رشيق
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مرن

يحتــاج أي منهــج أو برنامــج إلــى المرونــة. ويقــول شــاترتون وآخــرون )2020( أنــه توجــد أربعــة أبعــاد 
لمرونــة المناهــج الدراســية وهــي تهــدف إلــى تعزيــز الممارســة، وهــذه المرونــة تــم دمجهــا فــي نمــوذج 

:)FLOATS(

المشاركة والشراكات الخارجية )انظر قسم »أصحاب المصلحة«(	 

تقديم التعلم »في أي وقت وفي أي مكان«.	 

القبول في البرنامج والنقل والتقدم من مستوى إلى آخر ونقاط الخروج من البرنامج.	 

نماذج التعلم التي تؤكد على خصوصية المتعلم ومشاركته.	 

فــي هــذا القســم، ترتبــط المرونــة بهيــكل البرنامــج وإمكانيــة وصــول الطــلاب والخيــارات والاختيارات 
وطــرق تقديــم التعلــم. ويقــول جــوردون )2014( أن هــذا يحمــل اســم »ســرعة التعلــم ومكانــه وطريقته:

تركــز ســرعة التعلــم عــادةً علــى جــداول مختلفــة لتقديــم التعلــم، والتــي قــد تكــون بــدوام جزئــي، 	 
أو متســارعة أو متباطئــة، إمــا بكونهــا برامــج كاملــة )علــى ســبيل المثــال الحصــول علــى درجــة 
البكالوريــوس خــلال عاميــن( أو ضمــن برنامــج )وهــو مــا يســمح للطــلاب بالعمــل بوتيــرة وســرعة 

تناســب الطالــب ضمــن نطــاق عــام يحــدد مواعيــدًا نهائيــة(.

يتعلــق مــكان التعلــم بالموقــع المــادي، والــذي قــد يكــون فــي محــل العمــل أو المنــزل، أو فــي 	 
وســائل النقــل العــام أثنــاء التنقــل، أو فــي الخــارج عنــد الســفر.

تغطــي طريقــة التعلــم تقنيــات التعلــم والتعلــم المدمــج أو التعلــم عــن بعــد. على ســبيل المثال، 	 
فــي ســياق التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا، يمكــن للتكنولوجيــا أن تدعــم بوضــوح الجــداول المرنــة، 
مــع خيــارات للوصــول إلــى المــواد عبــر الإنترنــت خــارج الجــداول الزمنيــة الإلزاميــة وهــو مــا يتيــح 
وتيــرة مرنــة لســرعة التعلــم. ويمكــن تقديــم التعلــم مــن مــكان العمــل ودعمــه عبــر التكنولوجيــا، 
وبالتالــي توفيــر أماكــن مرنــة للتعلــم. ويقــول جــوردون فــي هــذا الشــأن )2014، ص. 4( أنــه فيمــا 
يتعلــق بأســلوب التعلــم، فــإن تقنيــات التعلــم تقــدم مجموعــة مــن الطــرق الجديــدة والتــي تتميــز 

بالمرونــة لتمكيــن التعلــم عــن بعــد والتعلــم المدمــج.

هنــاك عــدة طــرق لدمــج المرونــة فــي المنهــج، وأحــد أكثــر هــذه الطــرق شــيوعًا هــو هيكلــة البرنامــج 
حــول نمــوذج »المــواد الأساســية والاختياريــة«، حيــث يأخــذ المتعلــم عــددًا مــن المقــررات أو الوحــدات 
الأساســية ثــم يختــار بقيــة المقــررات المطلوبــة بمــا يعكــس اهتماماتــه أو احتياجاتــه المهنيــة. وقــد يمكّــن 
ذلــك المتعلميــن مــن مناقشــة جوانــب مناهجهــم وتقييمهــم. وبحســب أعــداد الطــلاب وخبــرات أعضــاء 
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ــم برنامــج، ولكنهــا يمكــن  ــم وتقدي ــة التدريــس، يمكــن أن تكــون هــذه الطريقــة معقــدة جــدًا لتصمي هيئ
أن توفــر منهجًــا مرنًــا حقًــا يركــز علــى المتعلــم. ومــع ذلــك، يمكــن تحقيــق ذلــك بشــكل أكثــر بســاطة مــن 
خــلال هيكلــة المناهــج الدراســية حــول عــدد قليــل مــن »المســارات« أو »المجموعــات« المنفصلــة أو مــن 
خــلال تقديــم مجموعــة واســعة مــن موضوعــات البحــث أو اختبــارات التأهيــل الصناعيــة أو المهنيــة الأخــرى 
)ويتضمــن ذلــك دراســة »ســنة فــي الخــارج« أو المــواد الاختياريــة(، وهنــاك أيضًــا خيــارات التخصيــص 

المتنوعــة للمتعلميــن الذيــن يمكنهــم دراســة مــا يهتمــون بــه بشــكل خــاص.

يمكــن أن تشــير مرونــة المناهــج أيضًــا إلــى موعــد وكيفيــة وصــول المتعلميــن إلــى البرامــج. فعلــى 
ســبيل المثــال، لتشــجيع المتعلميــن الناضجيــن أو المتعلميــن الذيــن تقــع علــى عاتقهــم مســؤوليات 
عائليــة أو أعمــال، يمكــن تقديــم البرامــج بخيــارات الــدوام الكامــل أو الــدوام الجزئــي. وتعــد البرامــج التــي 
ــى، ولكنهــا  ــة الأول ــة الجامعي ــي أقــل شــيوعًا فــي مســتوى المرحل ــدوام جزئ ــة ب ــح الدرجــات الأكاديمي تمن
أكثــر شــيوعًا علــى مســتوى الدراســات العليــا والماجســتير، ومــن الممكــن أن تســاعد فــي تلبيــة احتياجــات 
الأســواق الناشــئة وتعزيــز توظيــف الطــلاب والاحتفــاظ بهــم. وتحتــوي بعــض البرامــج علــى نقــاط دخــول 
ــدرج مــن المقــررات أو  مختلفــة للالتحــاق بالبرنامــج خــلال العــام، بحيــث يلتحــق المتعلمــون ببرنامــج مت
الوحــدات، ويمكنهــم الخــروج مــن البرنامــج فــي نقــاط مختلفــة. والطــرق الأخــرى التــي يمكــن مــن خلالهــا 
إظهــار المرونــة تتمثــل فــي تقديــم وســائل مرنــة لتقديــم المشــورة والإرشــاد والتوجيــه والدعــم للطــلاب 

ــا أكثــر مرونــة. ليصبحــوا طلابً

أحــد الخيــارات الشــائعة للتعلــم المــرن يتمثــل فــي تقديــم البرامــج والمقــررات مــن خــلال التعلــم عبــر 
الإنترنــت أو التعلــم المدمــج. إن ضمــان الوصــول المــرن إلــى مجموعــة مــن تقنيــات تكنولوجيــا المعلومات 
والأجهــزة المحمولــة والتدريــب والتعليــم واســتخدام التعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا لدعــم طــرق تربويــة مرنــة 
جديــدة وتعزيــز التعلــم الاجتماعــي والتعلــم المفتــوح والتقييــم يمكــن أن يســاعد فــي إضفــاء المرونــة علــى 
المنهــج الدراســية. ســنناقش التعلــم عبــر الإنترنــت والتعلــم المعــزز بالتكنولوجيــا بمزيــد مــن التعمــق أدنــاه.

ــاع  ــة علــى المنهــج فتأتــي مــن خــلال اتب أمــا أخــر الطــرق التــي يمكــن بهــا إضفــاء مزيــد مــن المرون
المعلميــن أنفســهم نهجًــا مرنًــا لــكل مــن »إدارة« الصــف الدراســي والطريقــة التــي يصممــون بهــا برامجهم. 
مــن الممكــن لنهــج التدريــس المــرن أن يســاعد المعلميــن فــي الاســتجابة لقــدرات المتعلميــن واحتياجاتهــم 
واهتماماتهــم المختلفــة: نناقــش مفاهيــم »طــرق التدريــس المرنــة‹‹ التــي اقترحهــا جــوردون )2014( فــي 
القســم الفرعــي أدنــاه الــذي يحمــل اســم »معــزز بالتكنولوجيــا« حيــث يتعلــق هــذا عــادةً بكيفيــة اســتخدام 

التكنولوجيــا لتعزيــز التعلــم.



101رؤى حول التعليم العالي: تخطيط المناهج وتصميمها وتنفيذها

قائم على التعلم

عندمــا يكــون المنهــج »قائــم علــى التعلــم« فغالبًــا مــا تتــم مقارنتــه بالمنهــج »القائــم علــى المعلــم« 
وعــادةً مــا تكــون لــه الأفضليــة. يميــل التعليــم الجامعــي التقليــدي إلــى التدريــس التوجيهــي، الــذي يتمحــور 
حــول احتياجــات المعلميــن والمؤسســة التعليميــة بــدلًا مــن التركيز علــى احتياجات المتعلميــن وتوقعاتهم. 
أبــرزت الجائحــة التفــاوت بيــن احتياجــات وتوقعــات الطــلاب والجامعــات، ممــا أدى إلــى ظهــور تســاؤلات 
حــول الطــرق المختلفــة وكيــف يمكــن تحقيــق التــوازن بيــن احتياجــات مختلــف أصحــاب المصلحــة. ولذلــك 

فإننــا ســننتقل مباشــرة إلــى الحديــث عــن ماهيــة عمليــة التعلــم فــي منهــج »قائــم علــى التعلــم«.

ونستكشــف هــذا الأمــر بشــكل أكبــر فــي العناصــر الأخــرى المكونــة لنمــوذج )FLOATS(، ونناقــش 
ــم،  ــى التعل ــم عل ــرح، وننظــر فــي شــكل المنهــج القائ ــم التحــول المقت ــي تدع ــا بعــض الســجالات الت هن

ونناقــش بعــض مــن فوائــده والتحديــات التــي يواجههــا.

افتراضات تفرض تحديات

ــا مــا توجــد فــي جميــع القطاعــات التعليميــة ولا ســيما فــي  مــن الافتراضــات الرئيســية التــي غالبً
الغــرب أن التعليــم القائــم علــى المتعلــم )الطفــل أو الطالــب( هــو تعليــم مثالــي يجــب الســعي وراءه. 
وطالمــا ظلــت »المحاضــرة« ســمة أساســية فــي البرامــج الجامعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، تســود وجهــة 
ــرة يحافــظ علــى تسلســل هرمــي للســلطة وأنــه  نظــر مفادهــا أن التدريــس التوجيهــي للمجموعــات الكبي
إذا تحدثنــا عــن التعليــم فــإن قيمــة هــذا النــوع مــن التدريــس أقــل مــن الطــرق القائمــة علــى المتعلــم التــي 
تعتمــد علــى توقعــات الطــلاب واحتياجاتهــم. ومــع ذلــك، فــإن مصطلــح »القائــم علــى المتعلــم« ليــس 
ــى  ــح إل ــا محــددًا يمكــن اســتخدامه بشــكل موحــد. فــي ســياقات مختلفــة، يشــير هــذا المصطل مصطلحً
الفلســفة التربويــة الداعمــة، أو النهــج العملــي )مثــل فريــق عمــل جماعــي صغيــر(، أو النهــج القائــم علــى 

الاستفســار أو الاكتشــاف مثــل التعلــم القائــم علــى الحالــة أو التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات.
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التحرك قدمًا

ومــن ثــم، فإننــا نقتــرح علــى المعلميــن ومطــوري المناهــج أن يضعــوا فــي الاعتبــار عمليــة التعلــم، 
وبمعنــى آخــر يجــب مراعــاة كيــف يتعلــم النــاس وأفضــل الطــرق التــي تعمــل علــى تســهيل ذلــك مــن خــلال 
مناهــج التعلــم والتدريــس المختلفــة، كمــا يجــب النظــر بعيــن الاعتبــار إلــى محتــوى التعلــم وأفضــل طريقــة 
يســتطيع مــن خلالهــا المعلــم تمكيــن الطــلاب مــن تحقيــق نتائــج التعلــم المســتهدفة. ولهــذا فــإن المنهــج 
القائــم علــى التعلــم يأخــذ فــي الاعتبــار احتياجــات المتعلميــن الفرديــة مــع دمــج التقاليــد الثقافيــة وتقاليــد 
التخصــص والاختلافــات فــي مرحلتــي التصميــم والتخطيــط، وكذلــك طريقــة تقديــم التعليــم. وهــذا النهــج 

متعــدد الثقافــات ضــروري فــي البيئــة التعليميــة العالميــة التــي نعيــش فيهــا الآن.

التعلم عبر الإنترنت )وبدون اتصال بالشبكة(

عندمــا غــادر الطــلاب الحــرم الجامعــي وقاعات المحاضرات والفصول الدراســية وأصبحت المختبرات 
خاليــة، تحولــت الجامعــات بســرعة إلــى تقديــم غالبيــة المقــررات مــن خــلال منصــات عبــر الإنترنــت. ومــع 
ذلــك، فــي كثيــر مــن الحــالات اتســعت الهــوة بيــن الجامعــات والطــلاب ونــرى أن تفســير ذلــك يمكــن أن 
يكــون مــن خــلال استكشــاف بعــض الافتراضــات والمعتقــدات حــول الطــلاب وكيفيــة النظــر إلــى الطريقــة 
التــي يفتــرض أن يتعلمــوا بهــا، والاختلافــات المفترضــة فــي محــو الأميــة الرقميــة بيــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــلاب. كان المفتــرض عــادةً أن يفضــل الطــلاب التعلــم عبــر الإنترنــت وأن يصبحــوا »خبــراء 
فــي التكنولوجيــا« فهــم غارقــون فــي العالــم الرقمــي منــذ ولادتهــم. وســارع أعضــاء هيئــة التدريــس لوضــع 
»المحتــوى« عبــر الإنترنــت، غالبًــا علــى هيئــة محاضــرات مســجلة مســبقًا، رغــم أن معظمهــم قليــل الخبــرة 
فــي تصميــم وتقديــم التعلــم عبــر الإنترنــت، بــدلًا مــن التعــرف علــى التقنيــات المعتمــدة علــى الكمبيوتــر 

والأجهــزة المحمولــة.

افتراضات تفرض تحديات

ظهــرت الافتراضــات حــول اختلافــات التعلــم بيــن الأجيــال ويعــود الفضــل جزئيــاً فــي ذلــك إلــى 
برينســكي )2001( الــذي أطلــق علــى هــذا الجيــل اســم »المواطنيــن الرقمييــن«، وميزهــم عــن »المهاجريــن 
ــة. وعلــى  ــا علــى غــرار تعلــم لغــة ثاني ــة اســتخدام التكنولوجي ــن تعلمــوا كيفي ــر ســناً، الذي الرقمييــن« الأكب
الرغــم مــن ظهــور أدلــة تناقــض هــذا الافتــراض، إلا أن هــذه المفاهيــم كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى المعلميــن 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، بــل ولا تــزال هــذه المفاهيــم منتشــرة علــى نطــاق واســع وســاهمت جزئيًــا فــي 
الافتراضــات التــي تفيــد أن الطــلاب ســيتكيفون بســرعة وســهولة مــع التحــول إلــى تدريــس المقــررات عبــر 

الإنترنــت.
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كان الحافــز وراء التأثيــر الرئيســي علــى التعليــم هــو الاختــلاف بيــن مفهــوم »المواطــن« و »المهاجر«، 
وفــي هــذا الصــدد يقــول إيفانــز وروبرتســون )2020، ص. 269( أن برينســكي )2001( ينصــح المعلميــن 
بضــرورة »إعــادة تقييــم أســاليبهم فــي التدريــس وعمــل تعديــلات وفقًــا لذلــك مثــل إدخــال تقنيــات جديــدة 
علــى غــرار مقاطــع الفيديــو والألعــاب إلــى الفصــل الدراســي. وإذا رغــب المعلمــون فــي التقــرب مــن 
ــطء واســتبدال  ــي يشــوبها الب ــة الت ــة التقليدي ــرة الأكاديمي طلابهــم فيجــب عليهــم غــض النظــر عــن الوتي

ذلــك بالإيقــاع الســريع«.

فــي واحــدة مــن المراجعــات الحديثــة لأدبيــات هــذا الموضــوع اقتــرح إيفانــز وروبرتســون )2020( أربــع 
مراحــل تتعلــق بالجــدل حــول المواطــن الرقمــي. المرحلــة الأولــى هــي »تصــور« المصطلحــات التــي حددهــا 
ــن تجــاه  ــة )2007-2011( فتصــف رد فعــل المعلمي ــة الثاني ــا أعــلاه. أمــا المرحل برينســكي )2001( كمــا ذكرن
ــى أرض  ــلًا عل ــو قلي ــودًا ول ــذي كان موج ــر أخلاقــي« وال ــك مــن »ذع ــا أعقــب ذل »الأزمــة« المتصــورة وم
الواقــع، بحســب بينيــت وماتــون )2010(. بــدأ العديــد مــن المعلميــن فــي تضميــن مزيــد مــن التقنيــات 
ــف،  ــم بشــكل مختل ــد مــن الطــلاب تعل ــة الجدي ــل الألفي ــادًا منهــم أن جي ــة اعتق ــات التعليمي فــي العملي
ويتوقــع ويحتــاج إلــى التعلــم القائــم علــى التكنولوجيــا. ولكــن إلــى جانــب هــذا التحــول، خلصــت العديــد مــن 
الدراســات إلــى أن افتــراض أن هــذا الجيــل مــن الطــلاب عبــارة عــن مجموعــة متجانســة هــو افتــراض لا يأخــذ 
فــي الاعتبــار التفضيــلات الشــخصية أو اختــلاف قــدرات الوصــول إلــى الأجهــزة الرقميــة وكيفيــة اســتخدام 
النــاس للتكنولوجيــا فــي حياتهــم اليوميــة. وفــي الواقــع، فــإن معظــم جيــل الألفيــة مثلهــم مثــل غيرهــم، لا 
يتفاعلــون مــع التقنيــات بشــكل يختلــف عــن غيرهــم، ويعتمــدون بشــكل أساســي علــى اســتخدام الأجهــزة 
للتواصــل أو ممارســة الألعــاب علــى هواتفهــم المحمولــة أو أجهــزة الكمبيوتــر، بــدلًا مــن امتــلاك أســاليب 
تعلــم مختلفــة وذلــك بحســب دراســة ليتلجــون ومارجاريــان وفوجــت )2011(. فالمحــدد الرئيســي للكفــاءة 
التكنولوجيــة ليــس عمــر الفــرد، فالكفــاءة هنــا هــي نتــاج زيــادة الاســتخدام والتعــرض للتكنولوجيــا والخبــرة 
والكفــاءة الذاتيــة ومســتويات التعليــم العالــي بحســب هلســبر وإينيــون )2010(. وهــذا مــا يطلــق عليــه 

برينســكي )2009( اســم »الحكمــة الرقميــة«.

أدت نتائــج البحــث هــذه إلــى المرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة »التكيــف« التــي اســتمرت فــي الفتــرة 
ــد كيــف أثــرت  ــز إلــى تحدي ــؤرة التركي ــز وروبرتســون )2020( حيــث تحولــت ب ــا لدراســة أيفان 2012-2017 وفقً
»الفجــوة الرقميــة« و »محــو الأميــة الرقميــة« علــى تعلــم طــلاب »جيــل الألفيــة«، وتطويــر طــرق لمعالجــة 
ــل اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الهواتــف  ــب مث ــى جوان ــة عل ــك. ركــزت الدراســات البحثي ذل
ــم. وبشــكل  ــة التعل ــى عملي ــر تعــدد المهــام عل ــم، واستكشــاف تأثي ــى جنــب مــع التعل ــا إل ــة جنبً المحمول
ــات  ــن وســائل التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن التقني ــا فــي تضمي ــن توجــد بعــض المزاي عــام، فــي حي
بطــرق تربويــة فــي الأنشــطة القائمــة علــى الصــف الدراســي أو عبــر الإنترنــت، فــإن ذلــك لا يفيــد جميــع 
المتعلميــن. ويبــدو أن المزايــا الرئيســية لذلــك تتعلــق بتنميــة التواصــل الاجتماعــي الهــادف وبالتالــي زيــادة 
المشــاركة والتحفيــز وليــس »المحتــوى« أو منصــة التعليــم. وتقــول دراســة بانــدورا وماكليلانــد )1977( أن 
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ذلــك ســيكون منطقيًــا مــن منظــور التعلــم الاجتماعــي، خاصــة إذا كان الطــلاب يتعلمــون عــن بُعــد وفــي 
ــا فــي التــوازن بيــن التعلــم المتزامــن وغيــر  عزلــة عــن أقرانهــم. لذلــك يحتــاج المعلمــون إلــى التفكيــر مليً
المتزامــن، وتصميــم البرامــج التــي تمكــن وتشــجع وتكافــئ التفاعــل بيــن الطــلاب وبعضهــم البعــض وبيــن 

المعلــم والطــلاب. ويرتبــط هــذا ارتباطًــا وثيقًــا بالنهــج القائــم علــى التعلــم الــذي ناقشــناه أعــلاه.

 

التحرك قدمًا

أمــا المرحلــة الأخيــرة فــي هــذه المناظــرة الرقميــة المســتمرة حــول المواطــن فهــي بحســب إيفانــز 
وروبرتســون )2020( »إعــادة صياغــة المفاهيــم« وهــذه المرحلــة بــدأت منــذ 2017 وتســتمر إلــى وقتنــا 
الحاضــر. الباحــث توينــج مــن الباحثيــن البارزيــن المهتميــن بالكتابــة عــن الاختلافــات بيــن الأجيــال، وعلــى 
ــن نشــأوا  ــل هــو الطــلاب الذي ــذا الجي ــج )2017( فه ــا لدراســة توين ــت«، ووفقً ــل الإنترن ــد »جي ــه التحدي وج
ــة  ــإن محــو الأمي ــذ ولادتهــم. وبالنســبة لهــؤلاء الطــلاب، ف ــت من ــات الإنترن ــة وتقني ــف الذكي مــع الهوات
الرقميــة تتضمــن تطويــر مهــارات المعلومــات والإعــلام والتكنولوجيــا. وفــي الوقــت الحالــي، لا يوجــد 
إجمــاع حقيقــي حــول كيفيــة معالجــة هــذا الأمــر، لذلــك ســيحتاج المعلمــون إلــى مواكبــة الأبحــاث فــي هــذا 
المجــال، ومــن ذلــك مثــلًا النظــر فــي التــوازن بيــن مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة )بمــا فــي ذلــك كتــب 

ــة فــي الفصــول الدراســية. ــة إدارة اســتخدام الهواتــف الذكي الدراســة( والمصــادر المطبوعــة، وكيفي

وبالإضافــة إلــى ضيــق الوقــت المتــاح لأعضــاء هيئــة التدريــس لإعــادة تصميــم المناهــج لتقديــم 
التعليــم عبــر الإنترنــت أو عبــر التعليــم الهجيــن، أدت هــذه العوامــل إلــى تعــرض العديــد من الطــلاب لتجارب 
تعليميــة ســيئة للغايــة، وتقــول دراســة ســيلوين )2009( أنــه فــي بعــض الفئــات الاجتماعيــة تــم »الاســتبعاد 
الرقمــي« للبعــض بســبب عــدم توفــر إمكانيــة الوصــول إلــى الإنترنــت أو الحصــول علــى الأجهــزة الرقميــة 
المناســبة. وتفيــد دراســة كاي )2020( أنــه مــن المســلم بــه الآن أن هــذه المصطلحــات مضللــة وتــؤدي إلــى 

الانقسام.
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رشيق

لا يشــير مفهومنــا عــن »رشــاقة« المنهــج إلــى المرونــة التــي ناقشــناها أعــلاه، ولكــن إلــى الطريقــة 
التــي يمكــن أن يكيــف بهــا المنهــج نفســه ويتجــاوب مــن خلالهــا مــع التغييــرات الداخليــة والخارجيــة. كان 
هارولــد بنجاميــن مــن أوائــل الكتــاب الذيــن ذكــروا مخاطــر عــدم تمكــن المعلمــون أو المناهــج مــن الابتــكار 
أو عــدم وجــود الرغبــة فــي ذلــك. فــي عــام 1939، نشــر هارولــد بنجاميــن نصًــا ســاخرًا بعنــوان »منهــج مثــل 
الســيف المســنن«. وفــي هــذا المقــال، حــدد مخاطــر الإبقــاء علــى الطــرق والأســاليب المجربــة وعــدم 
ــا  ــر واصفً ــم الطــلاب مــن أجــل مســتقبل متغي ــرة وعــدم تعلي ــى التكيــف مــع الظــروف المتغي القــدرة عل

المناهــج بأنهــا باليــة أكل عليهــا الدهــر وشــرب فأصبحــت غيــر مناســبة للغــرض منهــا.

عندما تتحدث العديد من المؤسسات عن »الرشاقة« فالقصد بذلك هو الأداء العالي الذي يشمل:

القدرة على الابتكار بفعالية والتوسع والتطور لمواكبة المؤسسات الأخرى أو التقدم عليها.	 

تحويل ممارسات العمل والمنتجات بنجاح دون الانزلاق إلى الفوضى.	 

العمــل بــذكاء وبشــكل تعاونــي مــع تعــدد الوظائــف والمهــام وهــو مــا يطلــق عليه اســم »تحطيم 	 
الصوامع«

العمل الجماعي في فريق لتسهيل اتخاذ القرار الفعال وتمكين الأفراد.	 

»بــدأ مفهــوم تطويــر الرشــاقة فــي عــام 2001 بمجموعــة مــن كبــار خبــراء المنهجيــات الذيــن اجتمعــوا 
ــى ظهــور مــا يعــرف باســم  ــر برامــج الحاســوب، ممــا أدى إل ــادئ العامــة لتطوي ــد بعــض المب ــا لتحدي معً
»بيــان الرشــاقة« )شــوكيتيكو وكوريــك وماهــر، 2011(. وحــدد البيــان أن الخصائــص الرئيســية لمبــادئ 

ــز التواصــل«.  ــرار والمباشــرة وتعزي الرشــاقة يجــب أن تكــون: التكيــف والتك

)نيكوليتو وسوليس، 2014(

أمــا فيمــا يتعلــق بتصميــم المناهــج وتطويرهــا، ســبر العديــد مــن الكتــاب أغــوار فكــرة »رشــاقة 
المنهــج« وتحــدوا الأســاليب التقليديــة. ومــن ذلــك مثــلًا مــا يذكــره مولنــدا )2013( أن أحــد الطــرق الشــائعة 

هــو نمــوذج )ADDIE( والــذي يتضمــن أربــع مراحــل:

التحليل	 

التصميم	 

التطوير	 

التنفيذ	 
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ــرر فــي هــذا  ــم المق ــي ناقشــناها فــي فصــول تصمي ــاط الت ــر مــن النق ــم هــذا النمــوذج الكثي يدع
ــى  ــل إل ــرات الســريعة، يمكــن تبســيط الأمــر لأن النمــوذج يمي ــه فــي ظــل التغي ــاب. ومــع ذلــك، فإن الكت
تقييــد مطــوري المقــررات بالتــزام نهــج معيــن فــي مرحلــة مبكــرة جــدًا مــن عمليــة التصميــم. فيمكــن 
للتحليــل أن يتغاضــى عــن توقعــات أصحــاب المصلحــة وربمــا لا يوفــر البيانــات المطلوبــة، ولكــن فــي 
مرحلــة التصميــم، بمجــرد الاتفــاق علــى طريــق للمضــي قدمًــا فيــه، ســيصبح مــن الصعــب دمــج الأفــكار 
أو المعلومــات لاحقًــا. وفــي مرحلــة التطويــر، يمكــن أن يــؤدي الالتــزام بالمعاييــر والمواصفــات الخاصــة 
بالجامعــة أو المعاييــر والمواصفــات الوطنيــة إلــى إجبــار المصمميــن علــى اتبــاع طــرق معينــة، مثــل اتبــاع 
نهــج يعتمــد علــى النتائــج أو القيــام بنحــت المحتــوى بطريقــة مــا ليصبــح لــه عــدد ســاعات معينــة. وبمــا أنــه 
لا يمكــن تقديــم التعليــم حتــى الوصــول إلــى مرحلــة التنفيــذ، ربمــا تكــون البيئــة الخارجيــة أو الداخليــة قــد 

شــهدت فــي ذلــك الوقــت تغيــرات كبيــرة.

يقتــرح ويليــك )2021( أن النهــج القائــم علــى منهجيــة الرشــاقة يســتخدم أســلوب »الهرولــة« حيــث 
ــرة  ــد فــي كل م ــرر واح ــق بمق ــا فقــط فيمــا يتعل ــي يحتاجه ــد مصمــم المنهــج بالمعلومــات الت ــم تزوي يت
بــدلًا مــن البرنامــج بأكملــه. يتيــح أســلوب الهرولــة المتكــررة اتبــاع نهــج أكثــر تكيفًــا واســتجابة لأي تغييــرات 
يحتاجهــا المعلمــون أو أصحــاب المصلحــة ويحتــاج ذلــك مــن المعلميــن ألا يشــعروا بالخــوف والقلــق مــن 
ــاه مــن الشــركات  ــا تعلمن ــرر أو البرنامــج. ويعكــس هــذا الأســلوب م ــرات فــي منتصــف المق ــراء تغيي إج
الرياديــة الناشــئة فهــي مطالبــة بــأن تكــون قــادرة علــى ســرعة الابتــكار فــي وقــت قصيــر. ويضيــف بريجــز 
ــا أيضًــا التعلــم مــن تطويــر منتجــات البرامــج الحاســوبية التــي تهــدف إلــى تطويــر فــرق  )2014( أنــه يمكنن
ــا فعــالًا فــي  عمــل يمكنهــا تقديــم أداء ســريع اســتجابة للمتطلبــات الناشــئة. ويمكــن أن يكــون هــذا نهجً
مرحلتــي التصميــم والتطويــر، وكذلــك يمكنــه أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن الإبــداع عنــد مقارنتــه بالنهــج القائــم 

علــى الامتثــال المتبــع فــي العديــد مــن الجامعــات.

ــة والحصــول  ــة وقوي ــات صحيح ــج الرشــيق بيان ــب المنه ــرون )2018(، يتطل ــري وآخ وبحســب كونف
عليهــا فــي التوقيــت المناســب، ســواء كانــت بيانــات واردة فــي الوقــت المناســب حــول أداء المتعلــم فــي 
الصــف أو فــي التقييمــات )علــى ســبيل المثــال اســتخدام القنوات الخلفية لتســهيل طرح الأســئلة والإجابة 
عليهــا فــي الصــف( بحيــث يمكــن إجــراء التعديــلات »فــي التــو« )دورة تغذيــة راجعــة قصيــرة( وكذلــك داخــل 
مجتمعــات التعلــم )دورة تغذيــة راجعــة طويلــة(. وكان هنــاك اســتخدامات واســعة النطــاق لهــذه الأفــكار 
أثنــاء فتــرة جائحــة كورونــا وخصوصًــأ مــع تحــرك المؤسســات التعليميــة بســرعة نحــو تعديــل الأنظمــة 
ــم وعمــل التقييمــات.  ــم التعلي ــرات فــي طريقــة تقدي ــة لمواجهــة التغيي واســتخدام المنصــات الافتراضي
ولكــن لا تــزال الجامعــات تطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان تطويــر برنامــج كامــل بمســتوى عــالٍ مــن التفاصيــل 
قبــل اعتمــاده والموافقــة علــى تنفيــذه، علــى الرغــم مــن أن الجامعــات بــدأت فــي الاعتــراف بــأن التغييــرات 

قــد تكــون مطلوبــة، بــل وأحيانًــا تعتمــد الموافقــة علــى مقــرر علــى مرحلتيــن وأحيانًــا أكثــر مــن ذلــك.
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معزز بالتكنولوجيا

ــر  ــل هــو أكث ــي كمــا ناقشــناه ســابقًا، ب ــم إلكترون ــا مجــرد تعلي ــزز بالتكنولوجي ــم المع لا يعــدو التعل
ــم باســتخدام  ــى التعل ــا بالإضافــة إل ــى الفصــول الدراســية المعــززة بالتكنولوجي مــن ذلــك، فهــو يشــير إل
التكنولوجيــا، بــدلًا مــن النظــر إلــى التكنولوجيــا ببســاطة علــى أنهــا وســيلة يتــم مــن خلالهــا التدريــس 
ــرى أن  ــا ن ــا« لأنن ــزز بالتكنولوجي ــك العنصــر اســم »مع ــى ذل ــق عل ــم. فــي نمــوذج )FLOATS( نطل والتعل

ــم. ــة التعل ــز عملي ــى تعزي ــدرة عل ــا الق ــى امتلاكه ــة إل ــن بالإضاف ــا هــي أداة تمكي التكنولوجي

يقــول جــوردون )2014( أنــه فــي نهــج »أســاليب التدريــس المرنــة‹‹ يُنظر إلى التقنيات على أنها وســيلة 
يمكــن مــن خلالهــا إتاحــة التعلــم لمجموعــات كبيــرة وفــي بعــض الأحيــان قــد تتــم علــى نطــاق يســتحيل 
حدوثــه فــي الفصــول الدراســية التقليديــة )ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال الــدورات الضخمــة المفتوحــة 
ــاة مــن خــلال تراكــم الســاعات المعتمــدة ونقلهــا.  ــم المســتمر مــدى الحي ــم التعل ــت( أو أن يت ــر الإنترن عب
يتــم تيســير الأمــر علــى الطــلاب للاختيــار مــا بيــن التعلــم المدمــج والتعلــم المــرن المخصــص للطالــب، 
مــع وجــود إمكانيــة لتحديــد الخيــارات ومنصــات التعلــم المختلفــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا النهــج يثيــر أيضًــا 
مشــكلات للمؤسســات التعليميــة بشــأن المــوارد المطلوبــة، والقــدرة علــى التحكــم فــي التعلــم وتجنــب 
قضايــا مثــل الانتحــال والغــش فــي التقييمــات، كمــا أن هــذا النهــج يشــمل المتعلميــن الذيــن يتحملــون 
المزيــد مــن المســؤولية عــن تعلمهــم، والمعلميــن الذيــن يرشــدون المتعلميــن إلــى المــوارد التعليميــة ذات 
الصلــة، عوضًــا عــن تقديــم جميــع المعلومــات والمــوارد لهــم، وكذلــك المؤسســات التعليميــة التــي تعمــل 
علــى جعــل أنظمتهــا أكثــر مرونــة )بمــا فــي ذلــك التحليــلات القويــة لعمليــة التعلــم وأنمــاط التقييــم( بحيــث 

يمكــن للمتعلميــن المشــاركة فــي أكثــر مــن طريــق وفــي أوقــات مختلفــة.

وأخيــرًا، فــإن اتبــاع نهــج التعلــم القائــم علــى التكنولوجيــا عنــد تصميــم المقــرر يجــب أن يأخــذ فــي 
الاعتبــار أيضًــا التقنيــات الأخــرى التــي يحتــاج المتعلمــون والمعلمــون إلــى إجــادة اســتخدامها. وقــد يتعلــق 
ــة  ــاكاة أو المعــدات العلمي ــة أو المح ــزة الطبي ــل الأجه ــا الخاصــة بمجــال التخصــص مث ــك بالتكنولوجي ذل
أو الهندســية أو الإدارة أو الأنظمــة الأخــرى أو تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي. ولكــي يســتعد الطــلاب 
لعالــم الوظائــف والعمــل، يجــب أن يكونــوا قادريــن بــكل أريحيــة علــى التعامــل بــكل كفــاءة مــع المعــدات 
والتقنيــات المســتخدمة فــي الحيــاة الواقعيــة. ونظــرًا لأن الكثيــر مــن ذلــك قــد يكــون مكلفًــا للغايــة، 
ونظــرًا للتطــور الســريع للتكنولوجيــا، فــإن العديــد مــن الجامعــات تربــط التدريــب بأماكــن العمــل حتــى 
يتمكــن الطــلاب مــن التعلــم فــي العالــم الحقيقــي ليصبحــوا مؤهليــن لاســتخدام التقنيــات الحاليــة، 
ــاج  ــدلًا مــن اســتخدام المعــدات الموجــودة بالجامعــة والتــي قــد تكــون قديمــة عفــا عليهــا الزمــن. ويحت ب
المعلمــون إلــى التمكــن مــن اســتخدام التقنيــات ذات الصلــة بمجــال تخصصهــم، بحيــث يثــق المتعلمــون 
ــة  ــزة المحمول ــة وتطبيقــات الأجه ــل الســبورة الذكي ــة مث ــات التربوي ــى التقني ــة إل فــي قدراتهــم، بالإضاف

والفصــول الدراســية الافتراضيــة.
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آراء أصحاب المصلحة

كمــا ذكرنــا مــن قبــل فــي هــذا الكتــاب، يتــم إيــلاء اهتمــام متزايــد لضمــان أن يكــون لمجموعــة مــن 
أصحــاب المصلحــة ســواء الداخلييــن أو الخارجييــن مدخــلات لتطويــر المناهــج الدراســية وتقديمهــا. يشــير 
مصطلــح »صاحــب المصلحــة« إلــى أي شــخص لــه مصلحــة فــي كيفيــة تطويــر البرنامــج وتشــغيله، وفــي 
أداء الخريجيــن وســماتهم. لا ينبغــي أن تكــون مشــاركة أصحــاب المصلحــة مجــرد مشــاركة للتباهــي أو مــن 
ــد  ــا بالفوائ ــر اعترافً ــل يجــب أن تحــدث لأن هــذا يعتب ــات الاعتمــاد، ب أجــل اســتيفاء النمــاذج الخاصــة بهيئ
الجمــة للمشــاركة الفعالــة لأصحــاب المصلحــة. ونستكشــف فيمــا يلــي هــذه الفوائــد ومــن هــم أصحــاب 
ــادة  ــى زي ــي تهــدف إل ــى الاســتراتيجيات الت ــة عل ــن يجــب عليهــم المشــاركة وســنقدم أمثل المصلحــة الذي

مشــاركة أصحــاب المصلحــة.

الجامعة

ــر الجامعــة والعامليــن بهــا مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي أي برنامــج، حيــث  بالطبــع تعتب
يعكــس أداء كل برنامــج ســمعة الأقســام الأكاديميــة وســمعة الجامعــة نفســها، ولذلــك لــدى الجامعــات 

عمليــات تهــدف إلــى ضمــان جــودة برامجهــا والمحافظــة عليهــا.

الطريقــة الرئيســية التــي يشــارك مــن خلالهــا أصحــاب المصلحــة فــي المنهــج الدراســي المطبــق 
بالفعــل هــي مــن خــلال ضمــان الجــودة بالجامعــة أو مــن خــلال عمليــات التحســين التــي ناقشــناها فــي 
الفصــل الثامــن. وفــي هــذه العمليــات، تقــدم مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة مدخــلات تبــدأ بالتغذيــة 
ــدءًا مــن الطــلاب ووصــولًا إلــى الممتحنيــن  الراجعــة حــول المقــررات التــي يقدمهــا أصحــاب المصلحــة ب
ــم.  ــات التقيي ــر عــن عملي ــة التدريــس مــن جامعــات أخــرى ويقدمــون التقاري الخارجييــن، وهــم أعضــاء هيئ
ويقــول بيجــز )1999( أنــه حتــى فــي حالــة عــدم إصــلاح المنهــج الدراســي بالكامــل، فالمنهــج يجــب أن يخضــع 
للمراجعــة فــي إطــار مراجعــة البرنامــج كل بضــع ســنوات للتأكــد مــن بقائــه محدثًــا ومناســبًا للغــرض منــه، 

والتأكــد مــن أن مكوناتــه لا تــزال متســقة مــع بعضهــا البعــض.

عنــد تطويــر برنامــج جديــد، تعتبــر مشــاركة أصحــاب المصلحــة أمــرًا ضروريًــا وتشــكل جــزءًا مــن مرحلــة 
تحليــل الاحتياجــات عنــد التطويــر )انظــر الفصــل الثانــي(. ســتكون المدخــلات الرئيســية للجامعــة هنــا هــي 
الموافقــة المبدئيــة علــى البرنامــج وعمليــة التصديــق الرســمي عليــه وتخصيــص المــوارد لتطويــره. بمجــرد 
التصديــق علــى البرنامــج، يمكــن عندئــذ توفيــر المــوارد لــه وتطويــره والعمــل بــه بشــكل كامــل. وتضمــن 
هــذه العمليــات أن جميــع أصحــاب المصلحــة، مثــل الطــلاب الحالييــن والمحتمليــن وأوليــاء الأمــور وأربــاب 
العمــل يمكــن أن يثقــوا فــي جــودة التعليــم المقــدم. كمــا أن تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس للمشــاركة فــي 
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المراجعــة الخارجيــة للجامعــات أو الهيئــات المهنيــة الأخــرى وأنشــطة الممتحــن الخارجــي يســاعد علــى وجــود 
كادر مــن المراجعيــن المدربيــن وذوي الخبــرة يمكــن الاســتفادة بهــم داخليًــا.

الممولون والمنظمون وهيئات الاعتماد

هنــاك مجموعــة أخــرى مــن أصحــاب المصلحــة رفيعــي المســتوى والذيــن ســيهتمون بــأي برنامــج 
تقدمــه الجامعــة، ولكنهــم يهتمــون بشــكل خــاص بالبرامــج الجديــدة، وهــذه المجموعــة تشــمل المنظمــات 
والهيئــات التــي تقــدم التمويــل للجامعــات )ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال الــوزارات أو إدارات التعليــم(، 
وهيئــات الاعتمــاد والهيئــات التنظيميــة للبرامــج المهنيــة. وتتضمــن المراجعــات عــادةً إعــداد وثيقــة تقييــم 
ــة وإعــداد  ــارة للمؤسســة التعليمي ــن مــع عمــل زي ــراء استشــاريين خارجيي ــل خب ــي يتــم فحصهــا مــن قب ذات

تقريــر يتــم نشــره علنًــا. 

ــة بوجــه خــاص،  ــة فــي البرامــج المهني ــى المشــاركة بصــورة إضافي يحــرص أصحــاب المصلحــة عل
والتــي تنظمهــا هيئــات أو مجالــس مهنيــة. تشــارك هــذه الهيئــات مــن خــلال التدقيــق الخارجــي للبرامــج 
ــة أو المخرجــات  ــر المهني ــات الأخــرى للتأكــد مــن أنهــا تلبــي المعايي ــوكالات والهيئ ــا إلــى جنــب مــع ال جنبً
المتوقعــة، وعــادة مــا يعينــون خبــراء المراجعــة مــن طرفهــم والذيــن ســيقومون بدورهــم بإجــراء مراجعــة 
ــا تكــون مصممــة لتعكــس احتياجــات  ــل، ولكنه ــات التموي ــي تقــوم بهــا هيئ ــك المراجعــة الت ــة لتل مماثل

ــه الخريجــون. المهنــة والعمــل الــذي ســيقوم ب

أرباب الأعمال

أربــاب العمــل هــم مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي البرامــج الجامعيــة، خاصــة بالنســبة 
للبرامــج المصممــة لتخريــج مــن ســيعملون فــي قطاعــات محــددة، مثــل الهندســة، أو الفضــاء، أو علمــاء 
ــاب العمــل المجالــس الاستشــارية أو المجموعــات  ــا مــا يدخــل أرب ــة. وغالبً ــة الصحي ــرات، أو الرعاي المختب
التوجيهيــة لمشــاريع التنميــة. ويمكــن أن تكــون مشــاركة أربــاب الأعمــال مفيــدة للغاية حيــن يقومون بإبلاغ 
الأكاديمييــن باحتياجــات مجــال أعمالهــم، كمــا تبــرز أهميتهــم عنــد التأكــد مــن أن المناهــج الدراســية محدثــة 
ويمكــن أن تنتــج خريجيــن جاهزيــن للعمــل. ويعتبــر أربــاب العمــل علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو 
الدولــي مــن العناصــر الحيويــة لتوفيــر فــرص عمــل للطــلاب حتــى يكتســبوا خبــرة فــي عالــم العمــل فتتطــور 

مهاراتهــم وبالتالــي يمكنهــم تحديــد فــرص العمــل المســتقبلية.

يتحــدث الجبــران )2020( علــى ســبيل المثــال عــن تطويــر برنامــج لدرجــة الماجســتير فــي علــم الوراثــة 
الجزيئــي، وجــاءت فكــرة إنشــاء البرنامــج مــن مســح لتحليــل احتياجــات أصحــاب المصلحــة علــى المســتوى 
الوطنــي. قــدم الاســتطلاع معلومــات أساســية لمطــوري المقــرات حــول نتائــج التعلــم، والمحتــوى 
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الأساســي للمناهــج الدراســية، والحاجــة إلــى حصــول الطــلاب علــى تدريــب معملــي مكثــف. وقــد يشــارك 
بعــض أربــاب العمــل الكبــار أيضًــا فــي البرامــج التــي تنطــوى علــى تكليــف بالتدريــب )مثــل برامــج التمريــض، 
أو الكيميــاء، أو الهندســة، أو الفيزيــاء( وذلــك لتلبيــة احتياجــات قطاعــات صناعيــة معينــة. ومــن الممكــن 
أن يمثــل ذلــك رصيــدًا قيمًــا للجامعــات. ولذلــك فــإن إشــراك ممثلــي أصحــاب العمــل فــي مجموعــة مــن 
الأنشــطة يعتبــر مــن الأهميــة بمــكان عنــد تطويــر برامــج مهنيــة جديــدة أو مراجعــة البرامــج المهنيــة القائمــة 

بالفعــل.

المستخدم النهائي

بالنســبة للبرامــج المهنيــة التــي تقــدم الخريجيــن إلــى ســوق العمــل للتوظيــف فــي القطــاع الخدمــي 
ــة(، فــإن أصحــاب المصلحــة  ــم النفــس أو الخدمــات الأمني ــة، أو عل ــة، أو الاجتماعي ــة الصحي ــل الرعاي )مث
المهميــن هــم المســتخدم النهائــي للخدمــة )ويمكــن وصفهــم بشــكل مختلــف، فيمكــن أن يكونــوا هــم 
المرضــى أو العمــلاء أو المســتهلكين(. وتوجــد العديــد مــن الأمثلــة علــى مشــاركة المســتخدم النهائــي 
فــي تصميــم المناهــج وتقديمهــا، وكذلــك علــى توظيــف الطــلاب واختيارهــم وتقييمهــم. وتكمــن قيمــة 
إشــراك المســتخدمين النهائييــن فــي أنهــم علــى درايــة كبيــرة بكيفيــة تأثيــر الخدمــات والأنشــطة عليهــم، 
فيمكنهــم تقديــم أمثلــة مــن أرض الواقــع لمــا يجــب أن يحتــوي عليــه المنهــج الدراســي وتقديــم الســبب 
فــي ذلــك أيضًــا. علــى ســبيل المثــال، العديــد مــن البرامــج الطبيــة فــي مســتوى البكالوريــوس تجعــل 
المرضــى أو مجموعــات تمثــل المرضــى جــزءًا مــن تصميــم برامجهــا، ويتضمــن ذلــك تقديــم المشــورة حــول 
كيفيــة مناقشــة ودراســة الحــالات فــي المناهــج الدراســية وأهميتهــا، وكتابــة ســيناريوهات المشــكلة أو 
الحالــة، وتوفيــر معلومــات حــول المــوارد المفيــدة والقيــام بــدور »المريــض الخبيــر« عنــد تقديــم المقــرر.

الطلاب

علــى الرغــم مــن أننــا وأخيــرًا نتحــدث عــن الطــلاب، ولكنهــم قــد يكونــوا بالفعــل أهــم أصحــاب 
مصلحــة فــي النظــام كلــه لأن حياتهــم ومهنهــم المســتقبلية تعتمــد علــى جــودة التعليــم الــذي يتلقونــه 
ومــدى صلتــه بالتوظيــف أو الحصــول علــى مزيــد مــن الدراســة أو إجــراء الأبحــاث. يقــول ونســتون )2015( 
»الطالــب ليــس مجــرد شــريك لطيــف، أعتقــد أن الطالــب لديــه القــدرة علــى المســاعدة فــي إحــداث التحــول 
الاجتماعــي والتعليمــي طالمــا عرفنــا مــا الــذي نحــاول القيــام بــه، ونحتفــظ بموقــف نقــدي بشــأن الطــرق 

التــي تتبنــى هــذا المفهــوم وتســتخدمه«. 
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يشــعر العديــد مــن المعلميــن أن الطــلاب ليــس لديهــم الكثيــر لتقديمــه فيمــا يتعلــق بتصميــم 
المناهــج لأنهــم لا يتمتعــون بالخبــرة الكافيــة أو لديهــم خبــرة قليلــة جــدًا حــول كيفيــة إنشــاء البرامــج، 
ومــن الصعــب نســبيًا إشــراك الطــلاب فــي تصميــم برامــج جديــدة كليًــا، إلا إذا كانــوا يدرســون فــي برامــج 
أخــرى مماثلــة أو تخرجــوا فيهــا. ومــع ذلــك، يجــب أن يشــارك الطــلاب بنشــاط وبشــكل اســتباقي فــي 
مجموعــة مــن الأنشــطة لمراجعــة المناهــج الحاليــة، لا ســيما فــي التكــرار الــذي يشــوب بعــض المقــررات 
عندمــا يتــم التخطيــط لإحــداث تغييــر كبيــر أو فــي حالــة وقــوع أزمــات لا قــدر اللــه )مثــل جائحــة فيــروس 
ــم  ــم التعل ــة ضمــان الجــودة لتقيي ــة الراجعــة مــن خــلال عملي ــا(. ويشــمل ذلــك المدخــلات والتغذي كورون
)فــي الوحــدات التعليميــة، وجلســات التدريــس، وغيرهــا(، والمشــاركة فــي اللجــان المشــتركة للمعلميــن 
والطــلاب واللجــان الأخــرى بمــا فــي ذلــك لجــان المناهــج، وكذلــك المشــاركة فــي تصميــم مقــررات جديــدة 
أو طــرق جديــدة للتدريــس، وإدراج الأنشــطة الطلابيــة فــي المناهــج الرســمية. كمــا تشــجع بعــض البرامــج 
الطــلاب علــى المشــاركة فــي الأنشــطة الخارجيــة )مثــل لجــان الاعتمــاد أو اللجــان الوطنيــة( والعــودة بأفــكار 

جديــدة لتحســين البرنامــج الحالــي.

ــا  ــم، لا ســيما فيم ــم التعلي ــة تلقيه ــة إشــراك الطــلاب فــي طريق ــا أهمي ــة، رأين ــرة الجائح ــاء فت أثن
يتعلــق بعــدم وضــع افتراضــات حــول توقعاتهــم وقدراتهــم وإمكاناتهــم فــي الانخــراط فــي التعلــم الرقمــي 
والدراســة كل مــن مكانــه منفــردًا. إن اســتمرار التأكيــد علــى أهميــة الجانــب الاجتماعــي فــي التعلــم، وكذلك 
المحتــوى الــذي يتــم تقديمــه، يعتبــر مــن الأمــور الأساســية فــي مثــل هــذه الظــروف ويعــزز النهــج القائــم 

علــى التعلــم الــذي ناقشــناه مــن قبــل.

ملخص

 .)FLOATS( قدمنــا فــي هــذا الفصــل نموذجًــا جديــدًا لمطــوري المناهــج والمعلميــن وهــو نمــوذج
ــا ورشــيقًا، كمــا يجــب إشــراك  ويؤكــد النمــوذج علــى أن تصميــم المناهــج وتطويرهــا يجــب أن يظــل مرنً
ــى  ــم عل ــى النهــج القائ ــز عل ــم المناهــج وتطويرهــا والتركي ــة مــن أصحــاب المصلحــة فــي تصمي مجموع
التعلــم، لا ســيما التركيــز علــى القــدرة علــى تحــدي الافتراضــات الشــائعة حــول التعلــم فــي التعليــم العالــي 
والــدور الــذي تلعبــه التقنيــات الرقميــة وغيرهــا. سيســاعد اســتخدام هــذا النمــوذج الجامعــات والفــرق 
المعنيــة بالبرامــج علــى عمــل تطويــر فــي التعليــم يلبــي احتياجــات أصحــاب المصلحــة المختلفيــن ويمكنــه 

الاســتجابة والتكيــف بســرعة مــع الظــروف المتغيــرة.
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شكر وتقدير

نــود أن نتقــدم بجزيــل الشــكر لجامعــة الملــك عبــد العزيــز لدعمهــا الكبيــر الــذي نثمنــه ونقــدره، 
والشــكر موصــول لجميــع المؤلفيــن لمســاهماتهم فــي هــذا الكتــاب، ونتقــدم بالشــكر للزمــلاء الذيــن 
قدمــوا لنــا دراســات الحالــة. وكمــا هــو الحــال دائمًــا، فإننــا نشــكر ونثمــن أيضًــا الــدور الــذي قــام بــه الطــلاب 

ــر.  ــا، نتعلــم منهــم الكثي ــا وكعهدهــم دائمً ــة التدريــس فــي جامعاتن وأعضــاء هيئ
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